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أصررك الام على الايك.. 


وأصلي وأسلم على رسواك.. 
اسانک افخ فيا آل وأذر.. 
أعوزيك من طفيان القلم, وعثار الكم.. 
ل كي پل سوم تتريي, وضعف تربري 


كن لي قعل من ش کل زي شر. 








لا یستریب مراقبٌ لحركة العلم والثقافة آن موضوع القراءة 
آصبح من الموضوعات التي یکثر تدوالها والحدیث عنها علی 
نطاق واسع» سواء ی کتب مفردة خاصتة آو ضمن بحوث تتعلق 
بالتطور العلمي والثقانی» أو في ندوات ولقاءات وموتمرات. آو نی 
مناسبات ثقافية مجتمعيّة» أو مسابقات مؤسسية أو فردية» أو في 
مقالات وحوارات. آو نی مواقع علی وسائل النشر الحديشة 
ووسائل التواصل الاجتماعن. 

وهذا الزخم الکبیر لهذه القضية يشي بنهضة علمية ثقافية 
مبشرة» وعودة إلى مجدٍ كان للأمة موضعٌ الريادة والتقدم فيه على 
الأمم کلھا؛ ثقافة ونہضة وحضارۃ وأخلاقًا. 

وهذا الاقبال الملحوظ من الناشثة ومحبي العلم والرقي 
بالتفس یواچه المهتمین بالعلم والاصلاح والثقافة بعدد کبيرة من 
الاسئلة والاشکالات في موضوع القراءة» سواء فیما یتعلق 
بالمنهج والطريقة. آو بالکتب ومیزانها وأنواعها آو المفاضلة بینها 
والسؤال عن طبعاتهاء أو بالمؤلفين وطبقاتهم ومراتبهم» 





ےہ و سے اقرا وازق 
آو بأسئلة تتعلق بطريقء الا فادة من القراءة واستثمارها؛ 
أو بتجارب مَن لهم تجربة ثرّة وقدم راسخة في هذا الباب, 
واستلهام نصائحهم وإرشاداتهم... في أسئلة كثيرة يعلمهامَن 


تصدئ لمخاطبة ا( جمهور واطلع علئ أسولتهم عبر وسائل 
الاتصال المختلفة. 





وكنتٌ قبل نحو عشرین عامّا کتبت کتابّافي موضوع القراءة 
وسميّه ب «المشوّق إلئ القراءة وطلب العلم» (والتصانیف رزق؛ 
کما عبر بعض آهل العلم) ولقي الکتاب قبولا وانتشاژا لم آکن 
آتوقعه» وطبع آکثر من عشر طبعات في دا خل المملكة؛ وعدة 
مرات في خارجهاء ولمست ثمرته فیما وصلني من الجمهور علی 
مختلف مستوياتهم'" ؛ مِن مُتأثر به ومعرّف به و معلّق عليه 
ومختصر وشارح و مقترح مصحح له. 

وقبل ذلك وبعده كنت قد ألقيتٌ محاضرات وكلمات 
ومداخلات عن موضوع القراءة في مناسبات مختلفة وأماكن 
متعددة لبعض الطلاب والمهتمين بالموضوع. وکتبث أيضّافي 
مواقع التواصل الاجتماعي متا کتابات کثيرة متعدد عن القراءة 
وماينطوي تحتها من تفاصیل موضوعانهاه وأجبث عن أسئلة 
كثيرة ومتنوؤعة أيضًا. 


س 
() ينظر مقدمة المشوق ص۸-۷ . 





إل فلمك فد شعلت سرازا أن اسب إلیٰ جانب کصابی 
(لمشسوّق) شیف یتعلق بتوجیے القَرٌاء منھجًا وأنواع القراءة 
وتقاسيمهاء وما إلى ذلك مما يصحح السير ويمهد الطریق لشُداۃ 
الطلاب والمثقفين ممن تشوّقوا للعلم والقراءة» فما زلتٌ أرخي 
لنفسي العذرٌ في إجابة هذا السؤال متذرّعا بالوقت حينّاء وبأنه قد 
كتّبّ قبلي كثيرون حينا آخر..! 


والحقيقة أيضًا أن الخاطر لا يواتي للكتابة في كل حین» 
والأمر كما قيل: 

تبغي الكتابةً في ميعادها عجلا إن الكتابة أن: تفت 
لها مزاج غريب في لبها فهل رأيتٌ مزاج النار والریح"؟ 

ٹم رأیشي نشطت بعض النشاط لجمع شيء من ذلك؛ 
فلملمت بعضّ أوراقي» واستجمعتٌ بعضّ أفكاريء إلى جانب ما 
سبق أن دوّنتٌ منهاء فنقحتها وزدت عليها وشرحت ما يحتاج إلى 
شرج ورتبتها بحيث اجتمعث ضمائم تخدم كل واحدة منها 
غرضًا معيئًا. 


ل ا 
() البیتان لغازي | لقصيبى. 





وذكرث في هذه الضمائم تجاربّ لي ولغيري يستضاء بها في 
هذا المهیع» واعتصرتٌُ تجارب خلاصات يُسترشد بها في هذا 
السبيل» تفتح آفاقا من العلم والمعرفة. 

ولا أجد حرج) في القول: إن كثيرًا من هذه المقيّدات غير 
مرتبة ترتيبًا محكمًا بحيث ينبني بعضها علی بعض! ووقع تکرار 
قلیل لا یضر في بعض العبارات والأفكار! 

وجريت في أكثرها على ومضات تنير الطريق من غير بسط في 
العبارات ولا إسهاب في الشرح... 

واعترافا بالفضل.. فقد كان لأسئلة الإخوة والأخوات دورٌ 
كبير في كثير مما كتبثٌ ابتداء أو جوابًا على أحدهم... فهم شركاء 
لي في هذه الضمائم القرائیة فكثير من مقيّداتها استثاراتٌ لكوامين 

وي النهاية لا أزعم أن ما كتبئه یحل کل الأسئلة التي تعتمل 
في أذهان الناشئة من القراء» ولكن كل ما أزعمه أني أبنتٌ فيها شيئًا 
ممایعرض لعموم الطلاب ومحبي القراءة والمتطلعین الی 
المعرفة إذا هم سلكوا هذا المسلك. 





وحين اجتمعث على هذا النسق رأيتٌ أن أنظمها في سلك 
تلو آخر» منجّمًا في ضمائم لها عنوانات مناسبة» وهذه العنوانات 
لم يكن لي فی اختراعها من بد؛ لکنها هي التي أَخذث أمكانهاء 
واستوضعَت مواضعها من هذه الأکتوبة! 
وهذه عنواناتها: 

الضميمة الأولى: أسئلة ثلاثة.. 

الضميمة الثانية: التقاسيم والأنواع 

الضميمة الثالثة: تحسس آثار ما تقراً 

الضمیمة الرابعة: عادات السادات 

الضميمة الخامسة: كلمات مجرّب وناصح 

الضميمة السادسة: الكتاب من شيوخي 

الضميمة السابعة: خواطر وتباريح 

الضميمة الثامنة: تقييد الفوائد وفنون التقييد 

الضميمة التاسعة: من لوازم الإبداع طول الانقطاع 

الضميمة العاشرة: مشاهد نواضر 


الضميمة الحادية عشرة: في محراب المكتبة )8-١(‏ 


الضميمة الثانية عشرة: نوابغ التآليف 
الضميمة الثالثة عشرة: ثلاثة برامج مقترحة 


الضميمة الرابعة عشرة: معارض الكتابء التدابير والاستثمار 


علي بن محمد التمران 


aliomraan@hotmail.com 


@a-alemran 


عو 


ای الأول 


أسيلة لان 


شن السؤال نصف العلم 








لماذا أقرأ؟ 

ماذا أقرأ؟ 

كيف أقرأ؟ 

أسئلة ثلاثة» لا يفتأ المهتمون بالقراءة عن ترداد سؤالها لكل 
من أنسوا منه اهتماما بالعلم والقراءة والكتب... ولا تزال هذه 
الأسئلة تتكرر من شّداة العلم في مناسبات متعددة. 

وهي أسئلة جديرة بالاهتمام» وجديرة بالجواب عنهاء بيد 
أن المبالغة في تكرارها في كل مناسبة» وتلمّس سماع إجابات 
مختلفة أو متفقة» تناسب السائل أو تناسب طموحه باتت مشكلة 
بح ذاتها في تصوري بدلا من أن تكون حلا..! فالأصل في السؤال 
أن يرفع الاستشكال لا أن يزيده استبهاما.. 

ولا أقول للطالب خذ أولّ جواب مِن أول متكلم؛ لكني 
أعيب عليك أن تبقیٰ زمنا طويلا تدور حول أسئلة لماذا وماذا 
وکیف. رغم سماعك لإجابات كافية شافية! 


00 اقسرأ... و ارْق 
ثم رأيت كتبّا مفردة ألفت في جواب الماذا أقرأ) (وكيف 
أقرأ) (وماذا أقرأ).. ولعل في جوابي هنا على اقتضابه ما یختلف 
عما في تيكم الكتب..! 
أقول هنا بصراحة: لم يعد للسؤال الأول (لماذا أقرأ؟) طعم 
ولالون ولارائحة! 


وهل بقي اليوم أحدٌّ ‏ وقد فشا القلمٌ وانخفضت نسبة الأمية 
في كثير من البلدان إلئ أقل مستوياتها ‏ لا يعلم لماذا يجب أن 
نقراً؟! 

بالنسبة لي صار هذا السوال ممجوجا لا أحبّه ولا أتقبّل 
سماعه من أيّ سائل» وليعذرني مَّن يقرأ هذا الكلام» فلن أجامل؛ 
ولن أتسوّل (نعم لن أتسوّل) بعد اليوم أحدًا أن يقرأ أو ليحبّ أن 
يقرأ أو لأن يقرأ خمس دقائق أو عشر دقائق!! 

وأقول أيضًا: ربما لو سئلت هذا السؤال قبل عشرين سنة 
(ربما) لأجبت إجابة مباشرة في الترغيب في القراءة وبيان ثمارها 
وآثارها.. لكنه اليوم لم يعد سؤالا مقبولا! 

هل يكفي هذا الكلام وهذه الثقة وهذا الإيمان بجدوئ 
القراءة لبيان لماذا نقرأ؟ أرجو أن تكون الإجابة بنعم» وأحسب آن 
قد آجبث بطريقة غير مباشرة ومستفرّف تستفرٌ فيك الغيرة الثقافیة 





الضمبمة الأولى: اسل ثلائة الع ےا 0۷) 
المعرفية» فتنهض وقد أضربت عن سؤال (لماذا أقرأ) صفحًا 
واتجهت قَدْما لتکون قارئا وقارئا بحق.. هذا ما أرجو أن يصل 
إلى ذهن القارئ وهو يحملق بعينيه باحثّا عن جواب سواله: لماذا 
نقرأ...؟! 
وھا هو السؤال الثانی یستشرف للجواب... فماذا أقر أ؟ 
جواب هذا السؤال يصلح أن يجاب عنه بسؤال: من أنت؟ 
ومالم یسبق الجواب عن سؤال (ماذا أقرأ) جوابٌ عن 
سوال (مّن آنت). سیکون الکلام نی هذا ضربا من التخزصات 
والتعميم الذي لا يريده السائل ولا یستفید منه» وبالتالي لن 
بحصل علی الجواب الشاني. 
واخواب عن (من أنت؟) لا بد أن يتضمّن الجواب أيضا عن 
سؤال مهم وهو (ماذا تريد؟!).. 
ماذا تريد أن تكون؟ ما طموحكء كيف هي همّتك. ما الوقت 
الذي ستخصصه للقراءة؟ 
کر ےت ا 
اد سے کرس لاس 


واحدة من العلم والثقافة والتطلع والوقت والذهن والظروف! 


(6 :00 اقاا.. ورو 
فالجواب الجُمْلي مضلّل یضیق حینا ویتسع حیّا آخرا 

لكننا نقول للمبتدأ فى القراءة: اقرأ ما يرغبك فيها من كتب 
خفيفة الحجم والمادة.. من کتب الَصص والذکریات والسیر 
والأدب والتاریخ ونحوها.. حتی تتمرس في القراءة وتحبها. 

ونقول له: حدّد وقنًا متدرجًا للقراءة من الأدنئ إلئ الأعلئ 
حتیٰ تلف القراءة وتحبها» ثم اعتکف ما شئت .. 

ونقول لطالب العلم: اجعل الأصل في وقتك للتأصيل في 
الكتب العلمية التي أنت بصدد دراستها وفهمها والترقي فيهاء 
واجعل فضول الأوقات لما تحب أن تقراً فيه.. 

ونقول مہتغی مدارج الكمال فى العلم: عليك بكتب الأئمة 
المحققين متقدمين ومتأخرين ..(راجع ضميمة نوابغ التآليف) 
من كتابنا هذا. 

ونقول للجمیع: قووا لغتكم وقوموا ألسنتکم؛ اجعلوا لكم 
زادًا من كتب اللغة والأدبء اقرأوا للأدباء والبلغاء خذوا منھم 
قوة البيان وحسن التعبير وجمال العرض وروعة الديباجة وانتقاء 
الألفاظ وخصوصية التراكيب.. » قلّدوا ثم انطلقوا.. 

ونقول للجميع: ليس هناك وصفة للجميع. 

وليست كل البرامج المطروحة للتداول تصلح للجميع؛ وما 


الضميمة الأولى: أسئلةٌ ثلاثئة | ٠‏ 


بما يناسب وقته وذهنه وتطلعه وطموحه ومستواه... 





وني بعض ما سبق من جواب (ماذا أقرأ) جوابٌ عن هذا 
السؤال الثالث: 
(كيف أقرأ؟) 


سؤال (كيف) هذا يتعلق بالتدابير والإجراءات والبرامج.. 
والهم الذي یشغل الکثیرین الیوم ویطمحون في الوصول إليه: هو 
سرعة القراءة والمهارات المتعلقة مها بغية الانتهاء من آکبر قدر 
من الكتب في أقصر مدة من الزمن! فلذلك نری کثرة المتحدئین 
عن سرعة القراءة وعقّد الدورات التدريبية في ذلك» وكم كلمة في 
الدقیقة ستقرأ؟ وکثیر منھا تجارب مستنسخة من ثقافة أجنبية عن 
ثقافتنا آراد ناقلوها تطبيقها علیٰ علاتہا علیٰ کتب التراث والعلم! 

صحیح آنه قد دخلت علینا من ثقافتهم آنواع من الکتب من 
قصة وروایات وکتب التطویر والادارة وغیرها ما يستدعي تقنیات 
جديدة في القراءة.. هذا لا مانع منه بقدره ولیس الاستنساخ 
المجرد دون فقه! كأن الطالب في حَلّبة سباق يريد الوصول إلى 
حبل النهاية» ومّن وصل كان أول المتسابقين! 


وليس الأمر فى باب القراءة كذلك! 





صحیح آن البعض قد يشتكي من بطء القراءة والبقاء نی 
الصفحة وقتا آکثر من غیره» فهذا یْعالج تأخر القراءة عنده وتحل 
الشکلات التی تعتزض طریق مضیه قدعاق الگداب.. باسالیب 
وتدابیر تناسب حاله» لکن لا نفرس لق العقول آن سرعة القراءة 
هدفا بذاته.. 


وننبه هنا إلى آن الکتب لیست علی طريقة واحدة نی تناولها؛ 
وبالتالي ليست على نمط واحد في طريقة قراءتبا؛ کما هو معلوم 
للجميع؛ فلا تضع الكتبّ في سلة واحدة وتطبّق عليها نظريّات 
تسريع القراءة... وكم من خلل جاء من وضع الشيء في غير 
موضعه! 

وني ضميمة (التقاسيم والأنواع) كلام مفصّل لأنواع القراءة 
وفيه جواب جيد عن سؤال (كيف أقرأ) فلا أحب أن أكرر ما 
ستقرأه هناك.. وحسبي هنا التنبيه على ما سبق! 

المهم عندي أن أقول لكل من أحبٌ أن يقرأ ويستفيد: ابدأ 
بحب؛ واعرف ماذا ترید» والزم برنامجك الذي تصنعه لنفسك 
(تفصله آنت)» استمر ٹم استمرہ لا تتعجّل الثمرة» لن ترئ نفسك 
تنتقل إلئ الدرجة العاشرة من السّم (وانتبه لقدميك فشآم العلم 
لا هاية *6۱» سیراك ال حرون ویخبرونك سا آو جهت| بانك قد 
علوت... حینها تطامن... تواضع» واعلم آنك في آول الدرجات؛ 


ارضمیمة الاولی: اسئلڈ ثلائ ' 
وهاقد آصبحت آباشبر فلا تشمخ علینا بأنفك وتنظر فی 
عطفيك. فتطیش قدمك في هواء العُجب فتهوي من درج السلم! 

وهذا التنبيه الأخير أهم شيء في جواب (کیف»؛ فير على 
بركة الله.. فقد علمت: 

لماذا؟ 

وماذا؟ 

وکیف؟ .... تقر! 





و 











مس الشات 


الا یم والأؤارع 


لوا القراءة میزۃ ویال: 
ورع من الوارع القراءة مزق وم 
و ہے 


رن أي الوا ینا ہا 


د 


| اقا ولو ا 





جمعت هنا ما أسعفتني به مطالعاتي وتجاربي وما القتطته من 
أفواه الشيوخ ومن ذوي الخبرة من أنواع القراءة وأحوالهاء مع 
تعريف موجز بالنوع أو الحالء مقرّبًا كلّ ذلك بعبارة سهلةء لا 
أعلو فأخاطب النخبة ولا أنزل فأخاطب العامة» بل أتوسط 
فأخاطب الناشئع المستفيد! 

القراءة التعليمية: 

اقرأ الكتاب الذي يرقيك في العلم ويفتح لك أبوابه ويحل 
مغاليقه.. وإن لم يكن ممتعًا. الكتب التعليمية ليست ممتعة 
بالمعنی المتبادر للمتعة إلا إذا عشقت العلم وأصبحت تترنم: 
«وتمايلي طریّا لحل عویصة» 

قراءة العرض: 

وهي أن تقرأ كتاب الشيخ عليه في مجلس أو مجالسء إما من 
نسختك آو من نسخة الشيخ» وبيد الشيخ نسخته» أو يكون حافظا 
لکتابه. 


قراء التصحیح: 

وهی آن تقرأ متا آو کتابا من الأصول التي تحفظ علی 
عارف به ضابط له» بحیث یصحح لك آلفاظه قبل الحفظ. وهذه 
من المهمات التي یغفل عنها وقلیل من یقوم بها. 

قراءة الدرس والتحقیق: 

وهي أن يقرأ الطالب الکتاب علی مصنفه غالبا آو علی من 
یقوم به ویتقنه ویتحقق به» ویکون فیها من التدقیق والمراجعة 
والاشکالات ما یکشف غوامضه ویحل |شکالاته. 

القراءة الحرّة: 

اقرا ما شئت» واجعل وجهتك نحو: ما يُفيد ويمتع في آنٍ معا. 

آما مصطلح (الفوضی الخلاقة نی القراءة) الذي ابتكره 
الأستاذ الصدیق عبد اله الهدلق» یصلح لطائفة من الناس لا تنجع 
معها البرامج ولا المحدّدات» تحب التحلیق والانطلاق بلا قیود؛ 
فهذا اللون لهذا النوع من القرا وإن كنت أحبٌّ لهم (إن كان لي 
من رأي مسموع) أن يُحْكِموا الأصول العلمية ليحلّقوا بجناحين 


قویین لا تطیح بهما ریاخ الافکار الضعيفةه ولا تفسدهما عوادي 
الجوارح المتربصة! 


ںیمیمة اثنیة التقاسیم والائون ےط 


القراءة التاريخية لمسألة أو موضوع ما: 





خذ سبعة مراجع -مثلا- ورتبها بحسب وقيّات مؤلفيهاء 
واقرأها تراتبيًا من الأقدم إلئ الأحدث. وقيّد ملاحظاتك 
ومقارناتك» ستجد فوائد جليلة جديدة. 

القراءة العميقة: 

تعرّف على عصر المؤلف» غص في ترجمته» تمكن من 
خصائص أسلوبه» ادخل في أعماق النص» حلل» ناقش» قارنه 
بنظائره» اربط أفكار الكتاب... إذا استجمّعْتَ ذلك أو أكثره فها 
قد صرت في العمق أو كدت. 

القراءة الواعية: 

هي القراءة بتأمل وفهم» وهذاالنوع هو الذي يولد 
الإشكالات والأسولة العلميةء وبجواباتها تتحرّر المسائل وتُفتح 
مغاليق العلوم. 

القراءة الانتقانية: 

اختر فصلا أو مبحثًا معيئًا من الكتاب (ربما هو الجديد فيه) 


ليكون مادة قراءتك» فليس شرطا أن تقرأ كل كتاب من غلافه إلى 
غلافه. 


اا 
القراءة النقدیة (للمتأهل آو الختص): 
ضع مبضع النقد علی کلام المولف» راجع مصادره؛ تأكد 
من نقولے؛ افحص استدلالاته. زد تحلیلاته» فارن کلامه 
بنظائره... كل ذلك في جو من الإنصاف. 
القراءة المنتجة (أو المثصرة)7": 
تأليفية أو بحثية.. اقرأ وقيّد ما يمر بك بخصوصها (ستأتي طرق 
خذ مثالا على ذلك: معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو 
زید یل فهو من أعاجيب الكتب في هذاء وكان ضربًا من الخيال 
أن يؤلفه الشيخ بهذه السعة في المصادر والمادة لو لم تكن فكرة 
التقييد حاضرة في ذهنه. 
القراءة المغرضة (أو الممرضة): 
اقرأ.. وأنت مغمض | لعيثير" عن أي جمیا ء مفتوح العینین 
على أيّ عيب مهما دق» تمحّلء تحايل» تحامّل» ضع حُسْن الظن 
جانبًا- ها قد استجمع البعيدٌ صفات السوء ووصل إلئ القمة! 


ےج 5 ۱ 
(۱) للدکتور عبدالکریم بكار كتاب بهذا العنوان (القراءة المثمرة) مفيد لي 
بابه. 


الضميمة الثانية, التقاسيم والانواع 
نعيذكم بالله من هذه القراءة ومن أهلها. 

القراءة الوسائدية: 

ضع كتابًا تحت الوسادة» لطيف الحجم» سهل المبنئ» قريب 
التناؤل» وانظر فيه قبيل النوم بدقائق... ستنهي كتبّاء خير لك من 
إضاعة الوقت في تصفح المحمول فيما لا نفع فيه! 

إذا كان هذا النوع من القراءة سيسبب لك أو لكِ مشكلات 
عائلية فدعها ونم» فالنوم خير حينئذ من النظر في صفحات قد 
تتحول إلى مأساة» ودعواتي لكل صاحبَين متنافِرّي الثقافة والطباع 
والأخلاق! 

قراءة التكرار (أو الحال المرتحل): 

هي أن تديم القراءة والنظر في كتاب معيّن» كلما انتهيتٌ منه 
عدت إليه» وقد كرر العلماء كتبا أكثر من ۷١٠١‏ مرة وربما ألف مرة. 

قراءة التصفح: 

وهوما يمكن أن يسمئ بالمسح الشامل للكتاب بأن تقآبه 
صفحة صفحة دون قراءة ولا تمعن بل للاطلاع علیه ومعرفة 





مباحثه وفهارسه. ومعرفة موقعه ومکانته واقتناص صیوده 
السريعة يفعلها ابن حجر في مجالسه مع ۱ 


معدي ب م ی 
)١(‏ ذكره السخاوي في الجواهر والدرر. 








۷ 


قراءة الخزد 

حدد ثلاث ساعات أو تزيد» في غرفة مغلقة» بصحبة کتاب 
كبير (تاريخي - آدبي - موسوعي) وقلم» بلا هاتف أو هاتف 
مغلق. اقراً المقاطع ولیس الأسطر آشر بالقلم (آو الأقلام 
الملونة) ‏ لما تنتقيه» ستنهى مجلدًا كاملا أو يزيد في جلسة. 

وصف قراءة الجرد: اقرأ الكتاب بالمقاطع (أو الفقرات) 
ليس كلمة كلمة ولاسطرا سطرا... هذا نوع من أنواع قراءة 
الجرد.. وهي تختلف من کتاب |لی آخر. 

قراءة الشخل: 

آن تأتي علی الکتاب فتنخله نخلا» فلا تبق و فاكدة صالحة 

تیب للتقیید لا اقتنصتها وسجلتها. وهذا المصطلح سمعته من شیخنا 

بکر آبوزید -علی جدّثه سحائب الرحمة والرضوان -. 


انظر مقالا مفیدا فی قراءة الجرد للأستاذ إبراهيم یم السکران علی موقع 
صید الفوائد. 


0( وان كنت لا أفضل هذه الطريقة» لأنہا تفسد الکتاب: ال ن کان لك 
نسختان نسخة للقراءة ونسخة للمراجعة. 








قراءة القارنة: 


اختر کتاّا نی باب أو فن ماء قارنه بنظائره في الباب أو الفن 
(وللاختيار ضوابطه)» سجل نتائج المقارنة ستجد فوائد لن 
تتوقعھا. 

قراءة الهذ: 

وهي قراءة سريعة جدا لا یتبین القاری مایخرج من فمه 
الحروف والکلمات فضلا عن الشیخ آو السامعین وهذه القراءة 
هدفها السماع المجرّد بالغ الذهبي في ذمّها في رسالة زغل 
العلم''' وكثر هذا النوع من القراءة في هذه الأوقات المتأخرة من 
بعض الطلاب الذين يبحثون عن الإجازات السريعة وغرض 
القارئ بها ختم الكتاب في أسرع وقت. وهي مذمومة. 

هذه أنواع من القراءة وبعض أحوال القارئين» فاختر لنفسك 
ما يليق بهاء وجرّب منها ما تتمكن من تجربته؛ وانظر في نفعه 
وعائدته.. وأفد إحوانك ومن يثق بك أو يلوذ بك» وانقل تجاربك 


ليعم النفع. 





(۱) ص ۷۵-۷۳ 





# القراءة من آجل البناء العلمی شيء ومن أجل المعرفة 
العامة أو المتعة آو التسلية شیء آخر.. فلکل محدّدات وضوابط 
* القارئ الجاد: عليه أن يقرأ قراءة الدارس المتعلّم لا قراءة 
المتنزه المتفرّجء ولا يمنعه فَهُم ما فهمه مِن معاودته وترديد النظر 


فىه. 


# من آحسن السبل لفهم العلم: أن يُقرأ الكتابُ قراءةً زس 
وتحقیق, لا قراءة سماع وجرد. 

٭ یمکر' للطالب أن يقرأ المتن المراد فهمه نوعين من 
القراءة: قراعة شرح موجز وفك عبارات. وقراءة درس وتحقیق 
وتدفیق. . تلك تصوّر المسائل وهذه نها 

٭ لاتُامل کل الکتب معاملةً واحدة .. لكل كتاب ذوقٌ 
خاص به .. (هل جربت..۴) 

٭ بعض الکتب یحسن بنا قراعها کلمةٌ کلم فان في «کل ذرة 
منها زة»کما قال السيکي؛ وبعض الكتب يكفيك أن تمر عليها 
تصفحًا سريعًا. ۰.. ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك. 








اضهيمة الثانية: التقاسيم والأنواع 


#بعض الکتب [ذا جلست بحضرنها کانك جالس على 
ولیمة دسمة .. وبعضها کأن بین يديك (شطيرة خفیفة)» فاعط 
لكل ذي قلي قدره! 

* القراءة من الكتاب تضعه بين يديك تقلّب صفحاته 
تتحشس حروفه تغلقه للتأمل وتفتحه لتعاود النظر- لذة لا 
يَعْدِلها شيء» وفیها کل المیزات.. وآما القراءة الالکترونية 
فللضرورة و عند فد الکتاب المطبوع آو صعوبة تحصيلة وغلاء 


+ 


دمنه. 


سی الثالة 
كنس سی ظز 


لاطعام ار في ناء ا جم 
وللقراءة أثريا یا بناء لعقل والرورج 








سح 


| سار ات . 





كل كتاب قد تمل من النظر فیه الا کتاب واحد (الکتاب 
العظیم) فإنه لا يبلئ على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء» ويزيد 
بتردادہ بہاء وجمالاء فخذ بنصيبك منه قراءة وتديرًا وتأمّلاء 
رینکن آن مل لكعمعد آرراڈا ٹلاطت وزدا للقراءة والختم» وهذا 
لايزيد علئ الأربعين يومّاء ووردا للتأمل والتدبر» وليكن ختمه 
کل عامء ووردا لا ينقضي طول العمر.. 

القراءة في (صحيح البخاري ومسلم) تشعرك بأنك في 
مجلس من مجالس رسول الله و35 (مجالس النور)» فلا تفوت 
ذاك المجلس» وليكن لك نصيب يومي أو أسبوعيّ منهما. 

القراءة ني كتب التاريخ تزيد في العقل؛ قال الشافعي: من 
قرأ التاريخ زاد مق( 


سے ےہ ا 
)١‏ الاعلان بالتوبیخ ص۱۳. 





القراءة في (سير أعلام النبلاء) للذهبي شيء.. والقراءة في 


غيره من كتب الثراعع شي ء آحر.. ولق الذهبي نی کتابه مذا() 
وتألق وتأنّق ما شاء الله له! فالقراءة فيه لها ذوق آخر! 
القراءة في ( کتب شيخ الإسلام ابن تیمیة) تفتح لك آفافا 
مِن العلم والمعرفة لا تجدها عند غيره في غالب فنون العلم 
والمعرفة» بل كلامه العادي يكاد يكون دررًا لسعة اطلاعه وطول 
باعه. لكن لا #بجم عليها قبل أن يصلب عودك في التأصیل» ولا 
تتھیب القراءة فيها ظنا أنها صعبة الفهم» تدرّج فيهاء واترك ما عسر 
عليك لحين وقته. 
القراءة في كتب ابن القيّم تنظّم لك أفكار ابن تيمية. وقد 
كتبت ورقة فيها ترتيب مقترح لقراءة كتب ابن القيم» مرفقة في آخر 
هذا الكتاب.. 
القراءة نی ( کتب القدماء) لها طعم خاص» ککتب الشافعي 
فقد قال الجاحظ وهو من هو ف البلاغة: (کأنه بتظم الدژ) 4۳ 
ومقدمة مسلم لصحيحه؛ ومقدمات كتب ابن قتيبة» وکتب 
الجاحظ وابن المقفع. 


(١)كل‏ كتبه له فيها نمس الناقد المحققء لكن (السيّر) أظهرها وأبرزها. 
() تاریخ دمشق لابن عساکر:۱٥/‏ ۳۷۰. 


اضميمة الثالثة: تحسس آثار ما تقرأ.. مسن 

وصفة طبية: القراءة في كتب الشوكاني (الفقهية) تكسر بعض 
جمود المتفقهة! 

القراءة ني (المحلى لابن حزم) تنفع المتفقه المنتهي وتفسد 
الطويلب المبتدي» قد علم کل أناس مشرتهم! 

القراءة في كتب المجاميع الأدبية القديمة» وفي نشر الجاحظ 
والتوحيدي (مع الحذر من مذهبهما) تشعرنا بجمال اللغة 
وبراعتھاء وتوقظ فينا الحس الأدبي.. إن بقي لدينا ما يوقظ! 

القراءة في دواوين السنة تعلمك بلاغة القول وسهولة اللغة : 
وجمالها ني آن معاء بعيدا عن زخارف البلاغيين» تأمل قصة الإفك 
وحديث عائشة» وتأمل حديث كعب بن مالك وانہل من بلاغة 
القوم.. ولابن الأثير كتاب منال الطالب جدير بالمطالعة. 

القراءة ی (کتب علي الطنطاوي» وزكي مبارك والمازنی) 
تورث بالقدرة علی الكتابة والعجز عنها نی آن معا: ۰ وهذاما 
تعبر عنه بالسهل الممتنع» تقراًله فتشعر بقرب کتابته وسهولة 
أسلوبه؛ وكأنه يتحدّث إليك ويسامرك لكن ما إن تذهب إلى 
محاکاته حتیٰ يتعثر القلم ویکل عن الاسترسال. 

ا ا الفقهاء وعلی رأسها ذیل 
الطبقات لابن رجب وطبقات الشافعية للسبكي وترتيب المدارك 
لعياض والجواهر المضيّة للقرشي.. 








a‏ ۱ اقسرأ... و ارْق 


وللمشتغل بالتفسیر آن یقرأً طبقات المفسرین للداووي, 





الأدباء لياقوت» والشعر والشعراء لابن قتيبة» ووفیات الاعیان.. 


ويحسن بالنحوي أن يقرأ تراجم النحاة» وعلئ رأسها إنباه 
الرواة للقفطي» وبغية الوعاة للسيوطي. 


اقراً هذه الکتب ..سیحصّل منها المختص فوائد لا یجدها 
في کتب العلم وقد يجد فيها مسائل نادرة غريبة في فنه( فضلا 
عن تعزفه علی آعلام الفنون ومراتبهم وطبقاتهم وغوصه في 
تراجمهم وحیواتهم وتلامیذهم وظروفهم المعيشیة ومواقفهم في 
الأحداث والنوازل» ومؤلفاء تهم التي لم تصل |لینا وحواراتهم.. کل 
أولئك له أثره في عقل العالم. 


ع 


للم 0 
۳( نقل ابن القيم في (زاد المعاد / 205- بتحقيقي) قولا في مذهب الشافعي من 


طبقات الشافعية للعبادي, وقال: إن أكثر الشافعية لا تعرفه ولا تعرف مظنته 
ولا من قاله. 





مب ارام 


عادات الساوات 


القراءۃ .. 
شان امعفه ابش 








لعشاق القراءة والمحبین لها والمفتتنین بالکتاب عاداتٌ 
قرائية عرفت في تراجمهم وسیرهم العطرة... کما آن للکتّاب 
عادات كتابية ذكروها عن أنفسهم» وتكلّم عنها غيرٌ واحد في 
مقالات وکتب منشورة مشهورة. 

ولست بصدد جمع ما لهم في ذلك من أحوال» وماجاء في 
تراجمهم من قَصّص وطرائف ونوادر» فقد تکفّت با کتبٌ منها 
كتابي (المشوق إلى القراءة وطلب العلم)» و(الكتاب في الحضارة 
الإسلامية) ليحيئ الجبوريء و(الكتاب في الحضارة الإسلامية) 
أيضًا لعبد الله الحبشي وغيرها... 

لكني سأذكر عنواناتٍ منها وصورةً أو صورتين تنبيك عن ما 
في الباب من عادات للسادات: 

محبة الكتب والغرام بهاء والقصص في هذا لا يحويها كتابٌ 
جامع» أذكر منها خبر أبي العلاء الهَمَذاني وقصة بيع بيه ليحصل 
على مكتبة عالم توفي وعرضت كتبه للبيع» ومثله ابن الخشاب 


اقسرأ... و ارزق 
(O‏ 


النحوي» وابن الجوزي إذا يقول: إذا وقفت علئ كتاب لم أره 
فكأنما وقفتٌ على كنز! 
المكتبة الواسعة؛ كان كثير من العلماء من ذوي المكتبات 
الواسعة الكبيرة» ومّن لم تسعفه مكتبته كان له مع المكتبات 
الوقفية بدیل عن عوز مکتبته..» فهذا ابن القيم واسع المكتبة بكل 
نفیس, باع منها آولاه بعد موته دهرّاء وكان يشتري مكتبات 
العلماء ویمتلك الأصول الحسان. وکذلك شیخه ابن تيمية» وابن 
الخشاب والعراقي وابن حجر وآبو العلاء الهَمٌذاني» وابن 
الجوزي, والقفطي (طالع کتابه (نباه الرواة تجد عجبًا)» ومرتضی 
الزبيدي والبغدادي صاحب الخزانة» وشیخه الشهاب الخفاجي؛ 
وعبد الحي الكتاني» وأحمد تيمور باشاء وغیرهم.. 





ومن عادات هؤلاء السادات: 


تکرار الکتاب الواحد مرات عدیدة؛ فکانوا یختمون الکتاب 
مراژا وتکراژا ویصطحبونه حضرّا وسفرّاه وقد حفظّتٌ لنا الكتبٌ 
من ذلك الكثير» فقد كرر ابن عطية صحيح البخاري سبعمائة مرة. 
وقرأه مقابلةً على عدة نسخ الإمامٌ البونينيُ في سنة واحدة إحدئ 
عشرة مرةه ولسَخه النويري من نسخة اليونيني هذه سبع مرات! 
(عندي منها ائنتان). 





الضميمة الرابعة: عادات السادات 2 9 

ومن عاداتهم الحميدة: تدريس الكتاب الواحد مرات 
وكرات» فيكون خبيرًا بالكتاب وبمشكلاته وحل معضلاته 
فينصب نفسّه للطلاب وافادتهم السنین الطوال» منهم: الكافيّجي 
نسبة إلى الكافية والمنهاجي نسبة إلئ المنهاج للنووي لَقَّب به 
الإمام الزركشي لأنه حفظه في صغره. 

وعادة أخرى حميدة: وهي ختم المجلدات العظيمة فى مدة 
وجيزة» فيختمون الكتاب الضخم في مجالس معدودة بقراءة بيّنة 
فصيحة محررة» في صبر منقطع النظير من الشيخ والتلاميذ» ولهم 
في ذلك دواع ليس هذا مجال الحديث عنهاء منها إدراك حياة 
الشيخ لأنه من المعمرين» أو لسفره» أو لسفر الطالب ورحلته» أو 
غيرها من الدواعي... 

ومنھا: جُزد الکتب واستخراج فوائدھاء وهي عادة لا تکاد 
تتخرم من عموم العلماء وطلاب العلم» وما من عالم الا وله 
دفاتر كثيرة أو قليلة يقيّد فيها لنفسه فوائد ما يقرأء وهذه (تذكرة 
المقريزي) في ثمانین مجل دا والدغولي في آربعمشة مجل ده 
والصفدي ترید علی الثلائین منها آجزاء في عدة مكتبات» وأخيرًا 
اكتشفت أجزاء منها في مكتبة البساطي الخاصة في المدينة النبوية» 
واكتشفت أيضا تذكرة السيوطى مؤخراء وتذكرة ابن عراق 
صاحب تنزيه الشريعة» وتذكرة المعلّمي نحو ثلاثين مجلدا... 


فی الس 


57 كاب وا 


القراءة ملي تپاولی: 
اعيا الشاب وتنك واستارک.. 
بان إليك مقالير علوم وأسرار معارڈ,. 








| زارت اب نا 
تعزف على مؤلف الكتاب قبل أن تبدأ فيه» ستكتشف أشياء 
كثيرة تفتح لك آفاقا من فهم أفكاره وتحلیل اختياراته. 


آرح نفسك من القراءة بالقراءة. 








بالقراءة الخفيفة المنعشة من عناء القراءة الجادة. 

لیس بالضرورة آن تمتلك مهارة سرعة القراءة» لکن من 
الضروري آن تکون دائم القراءة. 

القراءةٌ الواعية الناقدة أمانْ في كثير من الأحيان من التبعيّة 
المجردة للحجج الخادعة. 
للثقافة ويومان للتبحّر والتأمّل”". 

جمیل آن تتعلم من وسائل التواصل (تویتی الفيس بوك 
الواتساب) سرعً القراءة ...لکن حذّار آن تعلّمك سرعة النقد. 


چ س مت وس سس 
)0 الفنون الصغرئ - السفر الخامس ۱ء وهو مضمن في كتابي مقالات 
کبار الکتاب. 





الکۃ کا لا بخ ي آن بتقخمه الا الماهر 
ید 


إن کان للکتاب مقدمة نافعة فاقر آها باهتمام نف لك 
مغاليق الكتاب» وإن ن كانت تقليدية أو هزيلة فجزها غير مأسوف 
عليهاء وما أكثر الهزال! 

حت الناس علئ القراءة وحبٌ الاطلاع مهم .. والأهمّ منه 
تبصيرهم بكيفية استثمار القراءة ووجوه الانتفاع بها 

مع كثرة الكتب وكثرة الجيد منها... لا وقت لتضيعه في 
قراءة الكتب الضعيفة في مادتها أو أسلويها. 

الوقت لا يكفي لقراءة الكتب الجيدة المفيدة.. فلا تهدره في 
قراءة الضعيف منها والهزيل. 

إذا أردت أن تنتفع بالقراءة: فأمْسك الكتابَ بيد الحريص» 
والقلم بالأخرئ. واقرأ بعينين لمّاحتين؛ إحداهما تلتقط والأخرئ 

إذا ما بدأ المرء القراءة من منتصف الکتاب» وشعر برغبة في 
الاستمرار» لا تدعه يقف ويعود من البداية» إذ ربما تخبو رغبته 
بالقراءة.. ۳ (جونسون) 


لعج شح ورن یی 
)0 جربتها في بعض الكتبء فكانت ناجعة» ثم عدت للكتاب من آوله! 


وهذه حيلة يمكن استعمالها مع النفس في بعض الكتب. 





إذا أکٹر طالبُ العلم نی ابتداء أمرہ من المشاورة .. أكثر 
الي من التنقل بين الفنون وبين الكتب وبين الشيوخ.. فيمضي 
عليه الزمانُ في التنقل لا في التأمّل ! 

أولى الكتب بالقراءة قى بداية الطلسب: تلك التى تعلمك 
الأدب» كتذكرة السامع والمتكلّم لابن جماعة؛ و حلية طالب 
العلم لبکر آبو زید. ومعالم في طريق طلب العلم للسدحان 
رہطا 

من السبل العينته عسلی فهم العلسم آوالکتب آو القضايا 
الفكرية- مذاكرتها مع الزملاء والأقران» وعقد لقاءات في 
مناقشتها وتحليلهاء وتعميق البحث فيها. 

لايكن همك الأول (متئ) أنتهى من الكتاب ..بقدر مايكون ا 
(كيف) أستفيد منه..! ۱ 

لا تنظر فى مكتبتك إلى عدد الكتب التي لم تقرأهاء فإن مجرد 
تخل العدد قد يصييك بالاحباط! لکن حدّد ماستقرؤه في أليوم في '' 
الشهر في السنة... وأبدأ بعزم وإنجاز ستشعر بالرضا. 

جميل أن تفرأً بشفف واهتمام.. لکن لا تشلم نفسك 
للكتاب.. بل اجعل الكتاب يُسْلِم فوائده إليك. 





لا تکن أمام الكتاب أو الكاتب كالميت بين يدي مُغْسّله اقرأ 
ببصيرة ونظر وتأمل.. 


خطط قبل القراءة: آنك لن تعود لهذا الکتاب مرة آخریا» 
فإن ذلك يدعوك لاستیفاء فوائده» والحرص على فهمه. والسوال 
لا يلزم ذلك ألا تعود إليه؛ ولكننا في أحيان كثيرة نأخذ 
بالعزائم تحسّبًا.. 
بعض الكتب تغريك لتق رأها من جديد» وبعضها تصدّك عن 


إکمالھاء وبعضھا آنت من تحتاج إلیٰ قراءتہا مرة ومرتین 
وثلاث..! 


وو 


ہاب 


اتاب من شي 


القراءة 7 55 
إلى نتان "فْن الق" 








| الب س شی | 


علمتني الکتب: ما لم تعلمني الشیوخ! 

علمتني الدنیا (تجارب محدودة) وقرأت في الکتب تجارب 
التاريخ بلا حدود! 

علمتنى الكتب: أنه ينبغى إعادة النظر في مقولة: "من كان 
شیخه کتابه فخطوه آکثر من صوابه " وأنه ينبغي تقييدها بوقت 
دون وقت» وشخص دون شخص. 

علمتني الکتب: آن آستنطق سطورّها وکلماتها وحروفهاء 
لأعيش مع المؤلف أحاسيسّه واهتماماته وظروف تألیفه» ودوافعه 
للكتابة. 

علمتنسي الکنسب: آن آبحث في زوایاها وخبایاها .. فهناك 
تختبئ الدرر والأعلاق الثمينة. 

علمتني الکتب: أُنہا الرفيق طول الوقتء أدفع مهرّها أول 
لامر.. فتخدمنی طول العمر بل كما قال الجاحظ عن الكتاب: 
(يفيدك ولا يستفيد منك» إن جد فعبرة وان مزح فنزهة).. 


را 6 اقسرآ... و ارق 

وهل یصح مقارنتها بأي رفیسق آو صاحب؟ ک(السراة أو 
الصدیق)؟ فان الرجل یدفع مه المرأة ويخدمها العمر کله... 
وتخدمه بعض الوقت وتنكره إذا حزب أمر دهره كله ۰ وان 
الرجلّ تصاحبّه الدهر ثم یتنگر لك لموقف آو لغیر شيء؟ آتساءل 


فقط || 
5 علمتني الکتب: آن آبذل ی تحصیلها کل ثمن» لتعطيني ما لا 
یقدر بثمن! 


علمتني الکتب: آن الادمان علی شرائها وقراءتبا وصحبتها 
خير علاج للبطالة ولمشکلات الشباب: الفراغ والجدة. ولصحة 
السوء! 

علمتني الکتب: آن کتابا ربما یعدل ألفَ كتاب» كما أن رجلا 
بآلف رجل! 

علمتني الکتسب: آلا آشتري الکتاب دون فحص لظاهره 
وباطنه! فان الکتب لها مخابر ومظاهر. 

علمتني الکتب: آن الکتب لا تعلّم البلید ما دام آراد لنفسه أن 
يكون بلیڈاء وان جمع منها ما جمع! 

علمتني الکتب: آلا آحکم علیها بکلام الناس عنهاء سافر مع 
الكتاب ني رحلة القراءة لتحكم عليه ما دمت قادرًا على ذلك. 








رة السادسة: الكتاب من شيوخي کر 

ا ص 

علمتني الکتب: آن السفر معها قطعة من النعیم! ےد 
۰ ۶ ۳2 

علمتني الكتب كيف اكسب حب وثقة واحترامٌ مشايخي | 


الب كنبا طالما قد جمعتها وأفنيتٌ فیهاالعمر حتی تبدّدا . 


اعد م حفا آنني لسث باقبا فیلست شعري تن یقبه اخدا 

آقف آمامها اکبارا واجلالا: 

(صحیح البخاري) (مسند آحمد) (فتح الباري) (علل 
الدارقطني) (تفسير ابن جرير) (تفسير القرطبی) (آضواء البیان) 
(الأم) (الكتاب لسيبويه) (الأوسط) (التمهيد) (المغني) (السَّيّر) 
(البدر المنیر) (الموافقات) (شرح الألفية للشاطبي) (منهاج 
السنة) (درء التعارض) (مجموع الفتاویٰ) (زاد المعاد) (أعلام 
الموقعين) (شرح العلل لابن رجب) (خصائص ابن جني) 
(لہذیب الکمال) (تہذیب اللغة) (لسان العرب) (التتکیل) (فتح 
المغيث) (تاريخ دمشق) لابن عساکر (الضوء اللامع) (الأعلام) 

كل هذه الكتتب .. أقف أمامها باحترام شديد وتبجيل كأني 
أقف بين يدي مؤلفيها وناظمي عقودها.. 


¬ 6888s 
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| مب الاب 
تواطر ور 


تک از انیب نم با 
ê‏ وی 
لنھون تتانہ تم 
يلون كفيزيا والاستتام بها على نطاق عام 
وس عل آنا قتضیر فوید! 








| رصم | 


|ذا آمسکت بالکتاب فخذه بقوة حتل يشعرٌ بقوة حبك له 
فيْسْلِم لك فوائده. 

الکتب كنوز العلم, ومفاتيحها بأيدي العلماء.. فتلطّف + 
بحامل المفتاح لتصل إلئ الكنز! 

بعض الکسب کالبحر.. لا ينبغى أن يتقحّمه إلا الماهر 
المجيد. 

لاقتناء الكتاب النفيس وحيازته لذةٌ عارمة.. لا يشعر بها (في 
نظري) إلا من اقتطع شيًا من فوته أو قوت عياله ثمنا له! 

مكتبتي وكتابي» قلمي وأوراقي» مقعدي ومتکأي ليلي اد 
ونماري؛ هؤلاء هم أبطال (رواية رحلتي مع الكتاب) 


۳۹ 


لكل شيء مدخل وباب يُدخل إليه منه؛ وبوّابة الکتاب 


شدمته» والاستئذان: قراءتها. 





افاج غلاف انکتاب .. ادخل الباب الأول. وج 
الباب الأخیر الا وقد هتکت أستار مکنوناته؛ وجنیت آطایب 


ارما 

كلما زادت حرارةٌ حبّك للكتاب نضجت التجربة! 

لا تضلم نفضسك للکتاب .. اجعل الکتاب یلم فوائده لك 

متعة الكتاب عندي .. حين أقتنص فوائده وأقيّد شوارده» ثم 
أعود إليها بعد مدة» فأجد فيها عبقّ الذكرئ» وأجتني ثمار التعب! 

من استبدل القراءة فى تويتر بالقراءة فى الكتب.. فهو كمن 
اكتف بشم رغيف الخبز عن الخبز نفسه» فهل ي يسمن أو يغني من 

أحيانا لايكون لدي برنامج قراءة محند.. فأقف آمام 
رفوف کتبي لاختار منهاه فأشعر آن کل کتاب يناديني: ان هلم 
ويكاد يدلي بحجته لیقطع ترددي... وبعش الکتب أْحَن بحجته 
من بعض! 

قد أختار من مكتبتي کتابًا للقراءة.. وأشعر أن الكتاب اللي 


بجانبه قد ۳ للبروز والخروج» فأخجل آن رده فآخذہ جيرأ 
لخاطره» ولا آخلیه من نظر ومناجاة! 


٦٦ 


.7ر اسابهة: خواطر وثباریح ر 

بعض الكتب في مكتبتي أشعر تجاهها بحرج شديد؛ اشتريتها 
ولم أفض إليها 5 فاسارقها النظر ولا آحده لكي لاتقع 

الكتب أيها السادة.. لها مشاعر وأحاسيس! 

أنسكع في دروب الكلام .. لكني أعود بلا شعور إلى حديث 
الكتب.. وأي شيء آحلی وألذ وأمتع وآنس منها؟! 

الكتاب .. هو سفير المعرفة الدائم. 

الکتاب ارشی خضب باه وقر ات راه وق قفرا ده 


جَني ثماره. 


عم 


ی تاد 


قير الغواير وثنون السقبير 


قير صبووك با حبال ال 








وله کہ 








تقببر الغوار وکُون التقيير ۱ 


من آهم الأمور التى ينبغي أن يُعنى بها طالب العلم والثقافة 
والمعرفة هو: كيفية استثمار القراءة» وحفظ المعلومة» وأرشفة 


الموضوعات والفوائد. 


للقراءة .. فذلك هو الطريق إلى ابتكار أحسن الوسائل التي 
تناسبك آنت بخصوصك. 

ادا قرأت کنتابّا قضع لنفسك عدة مشاریع؛ باستخراج فوائده» 
وتقييد شوارده» و جمع نظائره المنشورة» و مقارنته بخیره 
وتلخیص مباحشه» ولکل کتاب ذوق خاص في التعامل معه» 
ویتحدّد ذلك لدی الطالب مع الوقت. 

لاأحصي کم شنلث: کیف آدون الفوائد وکیف آستثمر القراء:؟ 
دأعترف لکم آن الاجابة انطلقت من قاعدة واحدة: لکل قاری 
غاية ومنتهی هي من بحدد الطريقة. 


5 اقسرأ... و 2 
0 5 و 
۳ 2 ل گا ا || »3 اخ 
صحيح أن الإمساك بالقلم للكتابة 7 0 الانتهاء 
السریع من الکتاب لکنه آبقی عائدة وانهع نمرة» فانت تفر 
للمستقبل لا للحظة الحاضرة. 
..ستجمع بعد حين خيرًأ كثيرًا. ۱ 
لکل شیخ طریقته نی تقیید الفوائد» لیس بالضرورة آن 
کلما اتسعت معرفتك وکثرت قراءاتك استطعت آن تمیّز 
الفائدة النادرة التی تستحق التقیید من الفائدة المبتدلة قريبة 
المنال. 
أسعد الناس حظا بتقیید الفوانند: من لدیه مشاریع علمية 
متنوعة الاغراض متعددة الاتجاهات (حتئ في الفن الواحد)؛ کل 
نص مفيد له مكانه الذي ينتظره في مؤلفاته. 
يمكنك أن تضع داخل الكتاب علامات متنوعة أمام الفوائد 
التي تقتنصهاء كا لتكلف بعد ذلك (ورَاقًا أو مساعدًا)”' ينقله 
ويفرزها ويصنفها. 
و ا د ا 
)قال لي شیخنا بکر آبو زید: آنه کان يكلف بعض أبنائه بجرد الفوائه 
المقيدة على أغلفة الكتب» وكل فائدة مقابلها ريال! 


الضميمة الثامنة؛ تقبيد الفوائد وفنون التقييد _ 600 

فمثلاضع للفائدة الأدبية (د)» والفقهية (ف) والتاريخية 
(خ)» أو ضع رمورًا كالسهم أو الخط آو الداثرق ومن ينقل يصنفها 
كذلك. 

هذه المصطلحات ينبغي أن توضح المقصود منها في علئ 
الغلاف الداخلي توضيحًا بِينّاء حتئ لا يتقادم العهد بها فتنسئ ٠‏ 
المراد منها آو تشکل علی من ینقلها. 

کثیر من العلماء کان لهم مجامیع یقیدون فیها نوادر الاشعار 
والأخبار ونفائس الفوائد» وقد بلغ بعضها أسفارًا تزيد علئ المئة. 

لیست الفواند التي تسنحق الندوین هي ما تقرژه ‏ الكتب ر 
فقط .. بل بعض ما تسمعه من مشايخك وأقرانك يساوي رحلة () 
فلا تفرزط فیه. 

نسادرون آولنك الذین یحفظون ما یقرژون, ویتذکرون 
المعلومة في الحال» بل لا یوجدون (والنادر لا حکم له)» فلا 
بصبك هلا الوهم فيئنك عن التقیید والکتابة وان زعمت 
ورعمت.. 





ہے ےج 1 

۳( صرح ابن القیم عدة مرات آن بعض الفوائد التي سمعها من شيخ 
الاسلام تساوي رحلةء آو لا توجد في الکتب. ینظر بدائع الفوائد: ۱/ 
۴ وصرح به ابن جني في بعض فوائد آبي علي الفارسي والشاطبي في 
الموافقات عند ذکره الشیوخ والتلقي عنهم. 





و سوا... و از 
الغاية والمنتهى فى التقييد أن تجعل لكل فن أو موضوع 
إضبارة (ملف للأوراق) تسجل فيه المعلومة أو تصور الصفحات 
المطلوبة» وإذا كثرت تفهرس وترتب. 
هذه الإضبارات يمك أن تجمعها وحدةموضوعية كأن 
تجمع كل ما يمر عليك في قضية معينة» أو في مشروع بحثي أو في 
نظائر تلتقط وهکذا. 
بطاقة عنوان الفائدة وفتها والکتاب بالجزء والصفحة والطبعةء ثم 
يرتبها علی الحروف آو علی الموضوعات. 
ممن انتهج هذا النهج الأخير آحمد تیمور باشا؛ وغالب کتبه 
التي طبعت (علی کثرتبا) کانت ثمرة لهذه الطريقة» وانظروا 
"التذكرة التيمورية" أعجوبة في استقطاب الفوائد! ومنهم د. 
وممن انتهج نهسج الإضسبارات: العلامة حمد الجاسر» 
والعلامة بکر أبو زید رحم اللہ الجميع. 


المصنوعة)و(سبائك الذهب) فيعجز عن وضعها في (الكشكول) 
و(المخلاة) و(كناشة النوادر). 


۱ رة الثامنة: تقبيد الفوائد وفنون التقييد 





استخدم القلم وقت القراءة للتفييد والتنكيتء فإن المداد مر 
المسكوب منه هو رحيق زهرات الكتاب! 

لابد من (قلم ودفتر) آثناء القراءق تقيّد الفوائد في غلاف 
الکتاب وتدون المسائل المشكلة في الدفتر ويعلّم علی المهم. 

أحمد زكي باشا قبّد فوائدٌ مطالعاته في الكتب في بطاقات 
(جزازات) بلغت فيما قيل أكثر من ١٠٠لا‏ بطاقة» وكان يمتح منها 
ويغذّي بحونّه وكتاباته. ذكر مجمل خبرها الزركلي في 
(الأعلام). 

إذا لمعت لك فكرة أو خاطرة أو فائدةء فبادر إلى تقييدها ولا 
تؤخر.. فما أسرع ذهاب الأفكار اللوامع..! 

لا تعتمد علیٰ سهولة الفكرة أو الخاطرة فتؤخر تقييدهاء فما 
ضاعت بعص الأفكار إلا من سهولتها وبساطتها..! 

كان الإمام البخاري ربما استيقض في الليلة الواحدة عشرين 
مرة؛ فيوقد السراج» ليقيّد معن لحديث أو استنباطا منه.. 


سس ہے ہے 5 3 
۳ وانظر خبر محمد بن عفحاث يك رمزی وجزازاته في الاعلام: 
۳ 





عشرة مرة لبقید بعض الفوائد والاستنباطات کما آخبر بذلك 
تلمیذه الحميدي. 


كم من إمام ندم على عدم تقييد فكرة لم یقیدھاء وحاول آن 
یتذکرها فذهبت. آذکر من أولئك ابن جني» والحافظ ابن حجر؛ 
والسعدي» وآشار إليه النووي. .۲۲ 

کان کثیر من العلماء لا یسیر الا وی جیبه دفتر صغیر وقلم؛ 
تحيّئًا لمرور فائدة أو تقیبد خاطرة» آو حل معضلة ی العلم..» 
وانظر خبر الزركشي في الدرر الكامنة» والمعلمي في ترجمتي له؛ 
. وطاهر الجزائري في تنوير البصائر للدمشقي. 

كتاب (صيد الخاطر) من أمتع الكتب» وهو خواطر 
وذكريات وفوائد متفرقة قيدها ابن الجوزي من تجاربه ومعاناته» 
وقریب منه (لفواند) لابن القیم.. 

کتاب (الفنون) علی ضخامته قیل ٠٤‏ مجلد وقیل ۸۰۰ وقیل 
غير ذلك لابن عقیل کثیر منه تأملات وخواطر في العلم» وقد أخبر 
٠‏ عن نفسه أنه كان إذا تعب استلقئ وتأمَّلَ في العلم فإن انقدح في 


2 7 
دهنه شیء فیده.. 





(۱) انظر كتابي المشوق إلئ القراءة ص ؟5١.‏ 


الضميمة الثامنة: تقييد الفوائد وفنون التقييد 

اجعل لك دفاتر صغيرة تقيد فيها ما يعن لك من خواطر 
وأفكار أو فوائد جديدة تسمعها أو أبيات شعر نادرة .. واجعل 
لكل دفتر رقمًا مع تاريخ كتابته. 

قد تعن لك الخاطرة فى السيارة مثلا ويصعب كتابتها.. فالحل 
إما أن تمليها على أحد إن كان معك في السيارة» أو تسجُلها في 
هاتفك صوتيًا.. و ثيرًا ما أصنعهاء أسجل ما أريد ثم أرسله إلى 
من يكتبه من الأبناء. 

بعض الخواطر والأفكار ليست جديدة لكن صياغتها مبتكرة 
جميلة .. فاحرص علئ تقييد العبارة بعينها من هذا النوع لثلا 


تذهب. 





عووههمه- 


پچ .ب- 


من لوازم الإبراع طول الانتطا 


وإؤا كانت النْفوسٌ کپارا.. 
تعب في مرادبا الأجسامُ 








ال | 
طول الانتتطارع 


لانعني بالانقطاع ما تعنيه هذه الكلمة حرفياء ولكن نعنى 
اعطاء لوقت الکانی لانجاز العمل المطلوب. سواء أكان تأليمًا أو 
قراءة أو تحقيقًا أو تأصيلاء وهذا مما لا يُختلف فيه بحمدالله. أما 
الذين يشتكون من أن الوقت لا يكفي» وأغلب أوقاتهم إنما هي 
هبة للناهبین» فماذا عسانا أن نقول لهم؟! 

وهذه هثل من تفرّغ العلماء لانجاز آعمالهم ومشروعاتهم 
العلمية, فكانت نتيجة هذا التفرغ نِتاجًا عظيما غزيرا. 

قال الربیع: لم آر الشافعی آکلا بنهار ولا نائمًا بليل لاهتمامه 
بالته ۰ (NV‏ 


وماكان لأبي الفرج ابن الجوزي (ت ۷ أن ينتج هذا 
لاج الغزير حتى قال الذهبى: ما علمثٌ أحدًا من العلماء صنف 


سسيج ج ن د لعج 
() تى 
تذكرة السامع والمتكلم ص 88 . 





TEE TT 
الكتاب والأوراق والدفاتر.‎ 


قال فى صيد الخاطر''': (والذي يُعين علئ اغتنام الزمان: 
الانفراد والعزلة مهما آمکن, والاختصار علی السلام أو حاجة 
مهمة لمن یلقی» وقلة الأکل. فان کثرته سبب النوم الطویل 
وضیاع اللیل)اه. 

فى ترجمة ابن حزم E‏ 
هذا العلم لیس من من نتحَلاتك! «فقام وقعد» ودخل منزله 
(فعگف»» و کت سته وابل قضاقت '. 

ما آلف الامام البيهقي (ت 4۵۸) کتبه العظیمة إلا حين انقطع 
عن الناس في بساتين قرية في بيهق. 

وماألف الذهبي (ت ۷۶۸) کتبه الكبار كتاريخ الإسلام 
والسير إلا حين انقطع في إحدئ البساتين في ضواحی دمشق. 

وما آلف ابن خلدون (۸۰9) مقدمته العظيمة إلا حين اعتزل 
عدة أشهر في قلعة بني حسان في الجزائر. 


. 14 ص‎ )١( 
۹۱/۸ هذه عبارة الذهبي في السير:‎ (6) 


یزمیمة اناسعق من لوازم الابداع طول تاکز 
وما ألف الإمام ابن الوزير (ت ۸۶۰) کتابه النادر "العواصم 





والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم " ومختصره "الروض 
الباسم " وغیرهما إلا في انقطاع من الناس.. 

وما كان للإمام السيوطي (ت )٩۱۱‏ آن ینتج هذا الانتاج 
الضخم إلا حين اعتکف وانقطع عن الناس فلا یفتح لطارق إلا إن 
كان من آل البيت..! 

وما کان لحمود شاکر (ت۱۶۱۸) آن یستوعب المكتبة 
العربية قراءة وفحصا واطلاعا الا حین اعتزل الناس عشر سنوات 
کوامل استوعب فیها المكتبة العربية» کما أخبر عن نفسہ'' ا 

وماكان لشيخنا بكر أبو زيد (ت 1199) أن يؤلف هذه 
المؤلفات الكثيرة النافعة إلا حين انقطع لها عن الناس وحافظ 
علی وقته من الانتهاب. 

وما کان لشیخنا حصدي عبدالجید السلفي (ت ۱۱۳۲) آن 
یخرج کتاب (معجم الطبراني الکبیر ۲۳ مجلدا) إلا حين تفي إلى 
بلدة هيت بالعراق وأقام فيها سنتین إقامة جبریة. کما حدثي 


بذلك. 


”ج سي 5 نے امہ 
0 مقدمة أباطيل وأسمار» ومقدمة رسالة في الطريق إلئ ثقافتنا. 


وذکر د. العودة أنه ما كان له أن يقرأ كثيرا من الكتب إلا وهو 
في السجن كما في محاضرته المنشورة في كتاب (تجارهم في 
القراء:) ۲. ومئله الشیخ أحمد یاسین کما نی مقابلة مسه 
واختصر الألباني صحيح مسلم في السجن, وألف الامام 
السرخسي المبسوط إملاء وهو مسجون في الجب”". 





وما كان لك أنت (أنت.. يا مَن تقراً) آن تحظی ببعض الثقافة ... 
إلا حين انقطعتٌ سويعات أورئتّكَ طرفًا من علم. 

فما نراه اليوم من اختصار مجالس العلم؛ بحيث يُخْتم متن 
علمي قراءة وشرحًا في يوم وليلة.. مضرٌ بالطالب وغیر مج نی 
التأصيل. 

وما نراه من توسل القراء لقراءة عشر دقائق وخمس دقائق 
لا یسمن ولا یغني من جوع ! ۱ 

وما نراہ من منازعة کل الوسائل الحديثة للکتاب وانسیاق 
طوائف من الشباب الصاعد إلئ ذلكء توهمًا أنها تورث علمًا 


)١(‏ ص 17١‏ فما بعدها. 


() ذکره الالباني في مقدمة الکتاب» وصرح به الس رخسي في عدد من 


إرضهيمة التاسعة: من لوازم الابداع طول الانقطاع ۱ 
وفائدة وهمٌ كبير أو خداع للنفس! وكم قرأنا لكثيرين أنهم هجروا 
وسائل التواصل الاجتماعي عدة أشهر وأنجزوا فيها إنجازات 
كبيرة علئ الصعيد القرائي أو البحثى... 

إن آفة هدر الأوقات آفة لا لعا لها إن لم يتنبه لها الطالب أو 
حتئ الشيخ ويحسن التعامل معها بحرفية ومهارة وحسن تدبير. 





وووهعمه 





بش الیل الرائیہ آسحض الأصدقاء 


لا تعش علي إلا صدفه! 








عبرة: رأيتٌ في مكتبة بعض أستاذيٌ قيد قراءة على ظهر 
كتاب (أباطيل وأسمار) وقيّدَ الانتهاء منها فكان في شهر واحد 
(ولم يبين هل كان متصلا أو متقطعا ولا وقت القراءة هل كان 
ساعة أو ساعات)ء لکنه حَفْزني علی مجاراته فی القراءة والتقیید» 
فقرأته نی ٦‏ أيام. 

عکف شیخنا بر آبوزید علی تراث إمامين جليلين 
محققّین مجتھدین فنخلّه نخلا واستوعبه قراءة ودرسّا؛ هما 
(شیخ الإسلام ابن تيمية- وتلميذه ابن القيم) 

حدثني شیخنا العلامة بکر آبو زید: آنه قرأً (قراءة جرد) 
(کتاب الأعلام) للزركلي (۸ مجلدات) خمس مرات آو آکثر. 
وهذا الكتاب من مفاخر التآليف في العصر الحديث في رأي الشيخ 
علي الطنطاوي وغيره! 

وذکر لي الأستاذ أحمد العلاونة صاحب ((ذيل الأعلام)) - 
صدر منه خمسة مجلدات حتى الآن أنه قرأ كتاب الأعلام أكثر 
من ۱۰ مرة! 


کک تست سوت 310 
و "۳۳۲۲۲ یی 
هن الكتب النافعة فى تجارب القراء كتاب: (تجارهم ني 
القراءة) | ۱ عة من الباحثین والأدباء والمؤلفين» من إصدارات 
* لن تكون قادرًا علئ الكتابة على "رسم أهل الفن" حتى 
تتملاً من القراءة في مصنفاتهم» وتدقق النظر في آسالیبهم وتَجُريٌ 
الم م علی سَننهم. 
٭ من کان من عشاق جمع الکتب فلیوطن نفسّه علیٰ شقاء 
حفظها والتنقل با .. کم من قصص موّسفة انتهت ببیع المکتبة! 
وفي کتاب الزهد لأحمد: آن سلیمان قال لابنه: ٍن من سیتء العیش 
النقلة من منزل إلى منزل. 
وعلیه فلیخطط کل من من الله عليه بجمع مكتبة لمالها بعد 
موته» فکثیر من مکتبات العلماء تفزقت آيادي سباأ؛ آو ترکت 
٠ ۰ ۱ 2‏ 3 
وضعت في مكان تصفر فيه الريح.. في مآس تحزن القلب(. 
أعان ال 
ن الله أصحاب المكتبات وعشاق الكتب! 


(۱) ینظر کتاب 


العلماء 7 1 ا 
تم العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم للصديق أحمد 


ا الماشرة: مشاهد نواد 

عندي اعتقاد جازم: أن طالب العلم لو فرّغ كلّ يوم ثلاث 
راعات من وقته» بحبس نفسّه علی القراءة والبحث والدرس؛ 
ردرجلنا طالب علم متمکن في ست سنوات تزید و تتقص. 

إدمان القراءة في كتب الأدب ك (العقد) ‏ لابن عبد ربه 
و(عبون الأخبار) و(رّهر الاداب) و(البیان والتبیّن) ) وتحفّظ 
نقاوة من عباراتها- سبیل جید لاستقامة اللسان والقلم. 

من الكتب المعاصرة الجامعة للفوائد العزيزة أو المنتخبة: 
«التذكرة التيمورية» لأحمد تيمورء و«كناشة النوادر» لهارون؛ 
و«الحديقة» للخطيبء و«الذخائر والعبقريات» للبرقوقي. 





# کتب المستشرق د.جولدتزیهر (9۹۴ بحثا) في المجلات 
العلمية» هذا عدا الکتب التي آلفها! بعض دکاترتنا البوم لم یستطع 
آن یکتب بحئین هزیلین للترقية! 

#الأدیب الكبير (آمیر البیان) شکیب آرسلان آحصی ما 
كتبه في سنة واحدة فقال: حالتي الراهنة الان من جهة الكتابة آي 
أكتسب في الحول ۷۰-۰ مکت وب خصوصي» ونحواً 





۳ آسمه (العقد) و(الفرید) من إضافات النساخ. 
۳ لسن (والتبييين) بياءين اک أدبية» و مقدمه ة المنتقین منه 





من ۹۵ مقالة ی الصحف. عدا التآلیف المطبوعة التي تبلغ 
بالاقل ۲۰-۰ صفحة في السنة وهذا المبلغ هو أكثر ممًّا كنت 
یوم کب إليّ السيد رشيد ينهاني عن هذا الإسراف في الجهد. 
او 00 

من کان محبوبه العلم جعل الکتابِ آنیسّه في کل وقت؛ نی 
البيست والسيارة والنزهة والعيد.. لايخلو وقته من نظر في 
الکتاب.. حتیٰ علیٰ الطعام! 

مشروع العمر: ليست فکرة جديدة» کان للقدماء مشاریع 
عاشوا لتتحقق» کان الطبرانی يقول عن (المعجم الاوسط): هذا 
الکتاب روحي. فقد تعب فيه أيّما تعب! 

عاش ابن حجر لتأليف الفتح ٠١‏ سنة» والزي لتألیف تجذیب 
الكمال 1١سنة.‏ والزبيدي لتأليف التاج 6١سنة»‏ والضاهر ابن 
عاشور لتأليف التحرير والتنوير ٠اسنة»‏ وعبدالخالق غضيمة 
لدراسات في القرآن الكريم ۵؟سنة. 

كان الحافظ ابن حجر إذا جلس مع الناس يكون بيده كتاب؛ 
فينظر إلئ الكتاب حيئًا وإلئ محدّثه حينًا آخرء كأنه معه وهو مع 
الكتاب! ذكره السخاوي. 


سس سس 
(۱) السید رشید رضا واخاء آربعین سنة ص 0۲ في الحاشية. 






من احمیل للقاری السمتمیز: آن یکتب - بأدب ولباقة - 
راحب الكتاب؛ فيشكر إحسانه إن أحسن» وینصحه ان زل آو 
أخطأ. 

من كثرة ما نسمع عن القراءة السريعة ودورات التسريع 
ومهاراتها.. يتصور بعض الطلاب أنه في مارثون مع الكتابء إما أن 
يقرأه بسرعة البرق وإلا طرحه واعتبر القراءة مهمة شاقة! 

من العبارات التي كان يرذدها شيخنا العلامة بكر أبو زيد إذا 
ذكرتٌ له نقدًا لأحد كتبه أو جئته ببعض الملحوظات: (لا یضی۔ء 
الكتاب حتى يظلم )! 

(الكتاب الذي لم تقرأه) كلما تقادم به الزمن في مكتبتك ‏ 
يزيد شيئان: قيمته التاريخية» وجهلك المعرفي به! 

بعض الفوائد النسادرة مثل (الغيد الحسان) لا تجدها إلا 
مكنونة متوارية عن الأنظار» تقبع في زاوية من زوايا الكتاب! 

خذ الكتاب بقوة وعزم, لثلا يشغلك عنه شاغل» وبقوة الفهم 
لتنتفع به وتستفيد منه» وبقوة النْهمّة لتنتهي منه ثم تشرع في غيره. 

إذا فارقث القام أو الكتتابّ» فأراني كالسّمَكِ إذا فارق الماء! 
(جمال الدين القاسمى) 

لکتاب الي یاخذ بتلابيبك حتی تنهیه ... بستحق 
“ابيب الناس لتوقفهم عليه! 


أن تأخذ 


اقسرا... و ار 
۱ ا 
رده یل 
ق ترائنا من الکتب ما آلفه الابن وأکمله آبوه ککتاب: 
«الدلائل في غريب الحديث» لقاسم بن ثابت السرقسطي مات 
الابن قبل إكماله فأكمله أبوه.. 


ومله آیضا شرح صحیح مسلم لقوام السنة (راجع اي 
العلماء الذین لم یتجاوزا سن الأشد). 

الكتاب الجامع لأشتات الحكمة يولد میا (ذا آعوزه الأسلوب. 
(شاتوبریان). 


قد لا يعكس الكتاب بالضرورة شخصية مؤلفه, فقد يبدو في 
كتابه قويّا عنيفاء بینما هو في حقيقته سهل العريکة لین الجانب 
والاعجب آنه قد یکشف علمه فقد يبدو عالمًا في تقريره ضعيفًا في 
کتابته» وقد یبدو کانبّا مجیذا لکنه ضعیف الاستحضار. 


۳ الکتب الکبار کالعلماء الکبار لا يعجبني التطاول ولا التسلّق 
علیها! 


من وله ی بیت مايء بالکتب مثل من ولد وفي فمه ملعقة من 


ذهب . یشعر بطعم اقتناء الکتب وتکوین المکتبة (لامن 
جمعها من عرقه وبعض قوت عياله!! 





رضمبمة العاشرة: مشاهد نواضر 
" كم يحزنني حين أرئ بعض المؤلّفین پدور بکتابه (المفید 
الرائع) علی المکتبات لیجد مَن یطبع له بينما تجد الكتب التافهة 
طریقها للنشر معبدٌا ویتهافت الناشرون علی الکتب المس طِحة 
للعقول!؟ 

(صرعئ الكتب والمكتبات في العراق) مقال لمحمد رضا 
الشبيبي في مجلة لغة العرب؛ السنة؟ء عدد؟ سنة ۱۹۱۳م. 

فرق بین من یستخرج الفوائد من الكتب بالمناقيش» وبين 
من یستخرجھا بلمسة زر نی (الشاملة). 

اجعل لك دفترًا خاصًا تقيّد فيه أسماء الكتب المهمة التي 
يثني عليها أهل الاختصاصء مع تقييد وجه تفضيلها علئ غيرها؛ 
بعد مدة لن تقدر النتيجة بثمن! 

کم یتمنیٰ الواحد منا لو يعود إلئ الكتب التي قرأها في وقت 
شبابه...فيق رأها من جديد...خاصة تلك الكتب التي لم تكن من 
مستواه العلمي حين قرأها. 

الإعادة ثقيلة؛ لکن كم سنكتشف الآن بعد التقدم في الطلب 


دتوشع المدارك< من جديد الفوائد واستثمار النصوص وفهم 
المسائل! 





من اتکتبات اانی انتفعست ھا ےت 
الیوسف (ت۱۲۹ه) رام بالطائف» وهي مكتبة عامرة كبيرة) 


اطلعت في مکتبة الشیخ الطیب علی نوادر الکتب فالشيخ 
قدیم الجمع من أيام کان طالبا نی دار الحدیث ۱۳۰۰ .. وبقي 
حریصا علی اقتنائها ٍلی قبیل وفاته (؟ 

إذا زرثٌ عالمًا أو طالب علم . .. فخیر مکان للضيافة 
والجلوس والأنس هو المكتبة ولاشيء غير المكتبة! 

معرفة الكتب فن برأسه. 

من الكتب التي لا يفتأ الشيخ بكر يثني عليها: (مجموع 
ےج . ازریم )٩(‏ 
عرة في جبين هر . 

كنت أشتري للشيخ بكر بعض الكتب التي يطلبها مني أو 
التي أرئ أنه يحفل بهاء فما سألني يومًا عن ثمن الكتاب» وكان 
یردد: العلم لا یقدر بٹمن! 


)١(‏ كتبثٌ ذكرياي مع مكتبته في مقال مطول نشر في موقع الألوكة. 








داعا ملاع اوا ا 
إذااضبرناتويتر كالكعاب: فإن الكتب الجادة القوية 
المؤصّلة لا يرغب فيها إلا القليل.. والكتب الخفيفة سوقها هو 
الرائج !! 

الحافظ الدغولي: أربع مجلدات لا تفارقني سفرا ولا 
حضرا: كتاب المزني» وكتاب العين» والتاريخ للبخاري» وكليلة 


0 
ودمنه . 


سؤال لكل قارى: ما هى الكتب التى لا تفارقك؟ 

يمكن استخدام أنواع من الكتب لإيهام النفس بالقدرة علی 
قراءة الكتب» والانتهاء من الكتاب ف مدة وجيزة» مثل الكتب 
المصوّرة» نصفها صور وربعها فراغ! التحايل علئ النفس مطلوب ١‏ 
في بعض الأحيان! 

ومن الكتب التي تشعرك بالإنجاز في القراءة والقدرة على 
حبس النفس في مبتدأ الأمر: كتب الروايات والقصص .. أعرف 
من يقرأ مجلدا كبيرا منها في يوم أو يومين! 
الأسطر وعرض الصفحة المكتوبة دون ١١سم‏ علئ خلاف العادة 
أنصح بها من أراد ترويضٌ نفسه علئ القراءة! 





۸۲١٢/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 





رأيث بعض الإخوة والأخوات في تويتر عرضوا في (صورة) 
مجموعة من الکتب التي قرآوها .. فٍذا بمعظمها روایات وقصص 
مترجمة وغیر مترجمة... ما هکذا تتکون الثقافة الواعیة! 

یا شباب: لا تحدئوني عن قراءة الروایات والقصص (فقط).. 


بعض الكتتب عنواناتها لا تكشف عن محتواهاء فلا تکتف 
بالنظر إلى عنوان الكتاب .. خذ جولة علیٰ مقدمته وفهارسه. 
ستقع علیٰ نوادر وشوارد! 

مثال ۱: (نقض المنطق) لابن تيمية .. آکثر الکتاب في عقيدة 
أهل الحديث» والكلام علی المنطق آقل من ۰ص . ویلاحظ آن 
التسمیه تسس لیوا ۳ 

مثال ؟: (نموذج من الاعمال الخیریة) لمحمد منیر الدمشقي 
.. عنوانه لا یدل علی محتواه.. وهو مليء بالفوائد عن الکتب 
وتاریخ نشرها وغیر ذلك. 


)١(‏ في نشرتنا للكتاب ضمن مشروع آثار شيخ الاسلام ابن تيمية آسمیناه 
TOE‏ 









رنميمة العاشرة: مشاهد نواضر 
من أخطاء بعض الناشرین والحققین: أنهم يطبعون بعض 
لکتب مبتورة العنوان یجتزئون بأوله عن باقیه ولا یعرف 
موضوعه الا بوضع کامل العنوان. 

ومن آخطاء الناشرین والحقشین: طبع الکتب بعنوانات 
مختصرة مثل (صحیح البخاري» صحیح مسلم) ویترکون آسماء 
الكتب العَلّمِية الكاملة التي سماها ها مولفوها! 

في الدول المتحضرة تدعم أسعار السلع الأساسية لبناء 
الأجسام؛ فمن باب آولی آن تدعّم الکتب الأساسية للعلم والثقافة 
لأن فيها غذاء الأرواح وبناء العقول» وحسئًا كانت تفعله الجامعة 
الإسلامية في وقتنا وقبله من توزيع المقررات الدراسية والكتب 
المساعدة. 

ابن تيمية: قد أوعبت الأمةٌ في كل فن من فنون العلم إيعاباء 
فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة 
الكتب إلا حيرة وضلالا. 

آصاب بحسرة بالغة حینما آری الکتب الضعيفة ی طبعات 
فاخرة» والکتب الفاخرة في طبعات ضعيفة! 

بعض الکتب یمق في طباعتها... ما لو رف لطباعة عشرات 
الکتب لوسعتها النفقة بل زادت! 


سس 


(١)الفتاویٰ‏ ۷۰۔ 





OD‏ © اقسرأ... و ازق 
السمازني: كانت الكتب أنيسي في وحدتي» وسميري في 
خلوتي» وكنت أستغني بها عن مُتع الحياة ولذات ی 
كثرة الاشتغال بالعلم تنافي خسن تصنيف الكتب غالبًا. 


الحافظ ابن حجر 
ذکر آنیس منصور آن العقاد لیس من هواة السفر؛ ويقول: 
تکفینی الرحلة عبر الکتب. 


يقول أحمد شاكر”' : والكتاب إذا عني به صاحبّه» وجالت 


يده فيه» وكان من أهل العلم متحرّيّاءِ زاد صحة و نورّاء وهكذا 


جمال الدين القاسمی: اتفق لي قراءة مم مسلم في ٠‏ 


9 سے (Me ۰ ٤‏ 
یوماء وابن ماجھ فی ١؟؛‏ والموطاً فی ۱۹ء والتھذیب نی ١١‏ ایام ٤‏ 


المعلمي: نعم الله علي لا تحصى» ومن أعظم ذلك: أي 
بحمد الله لا أحتاج إلى أحلِ من الناس» وأني رُزقت شيتًا من اللذة 
ف الكب. 





)١(‏ قبض الريح ص۷. 

0020( مقدمته لتحقيق جامع الترمذي. 

(۳) الفضل المبین ص 0-۵۳ 

(1) المدخل اٍلی آثار العلامة المعلمي ۹۹۵/۱ لکاتبه 


الضميمة العاشرة: مشاهد نواضر 


لابن حزم يَتَْاَْهُ كلمة رائعة يقول فيها : لا تقرأ قراءة المقبل 
ولاقراءة المدبر» ولكن اقرأ قراءة الناقد. 


أعيدوا قراءة الکتاب مرات, راجعوا نوع الکتاب المقروی 
أو الفن...واصلوا الطريق» ولا يثبطتكم الشيطان ولا تيأسواء فإن 

حدثني شيخنا بكر أبو زيد يَرْلنَُ: أنه کان لا يمل من قراءة 
كتاب "معيد النعم ومبيد النقم" لتاج الدين السبكي (ت۷۷). 

من الكتب الماتعة الثرية المكتنزة بالفوائد: (الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهل التاريخ) للسخاوي (۹۰۲) نی مجلد واحد. مطبوع۔ 
وكان الشيخ بكر يقول: إنه لا يمل من قراءته. 

كثير ممن تأتيهم كتب الإهداء تبقئ الكتب في (كراتينها) سنة 
وأكثرء وقد لا تفتح أبدّاء بينما يتشوّف إليها محبّ العلم كمن 
ينتظر عروسًا تُجلیٰ إليه! 

من أمتع الكتب التي قرأتها (أدب الطلب ونهاية الأرب) 
للشوكاني. من حيث الأسلوب» وتصويره لمشكلات العلم في 
عصره» وطرحه لمنهاج الطلب. 





۳ 


GD)‏ اقسرأ... وارْق 

بعضهم يُشعر صاحب المكتبة بالجميل إن هو اشترى كتابًا 
من عنده» وكان ينبغي أن تشعر بجميله حين وفره لك.. على 
ضعف سوق الكتب ومخاطرة التجارة فيها! 





لم یقطع الامام البرقاني (تصنیف الکتب) حتیٰ مات» ومات 
ze,‏ 

وهو يجمح حدیث مسعر . 

ابن الجوزي (ت097): (وأخبرك عن حالي: ما أشبع من 
مطالعة الكتب» وإذا رأيثُ كتابًا لم أره فكأني وقعت علی کنز). 

كان بعض العلماء إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعئ 
مقامات الحريري فیطالع فیھا ویسمیھا: طبق الحلویٰ. 

الحافظ البرزالي (ت۷۳۹) کان عجبّا من العجب في التوفر 
على القراءة والعلم فقد قرأآلاف الکتب علیٰ العلماء 
والمحدئین و کرّر بعضها مرات کثيرة. راجع مقدمة تحقيق 
المقتفي. 

اجعل الزيادة من العلم والادمان علی القراءة مشعَلك الذي 
یبدد الظلام ويضيء لك الطریق. 


(۱) السیر ۱۷/ 17۵ 





رشمبعة العاشرة: مشاهد نواض ر CAD‏ 
8 ليست القراءة الواسعة فقط هي من تجعل منك باحثا مُجيدًا 
0 الباحث المتمكن يعمل ويمارس وينقب ويعرض الأفكار 
ويناقشها ويعيد ترتيبها وصياغتها. 

كم رأينا من أصحاب القراءة الواسعة أو الحفظ الجيد... 
لكنه عاجزون عن البحث الجيّد الرصين. القراءة إحدئ صفات 
الباحث الجيد ولها مكملات ومتممات. 


لسو 


امي لاوید شرو 
في راب انب 


)۸-۱( 


القراءة 
وسح الاطلارع وشم المداك .. 
اش مور الم وق 





reben 


جمع الكتب والرد على المزهدين 
تست سس 
)١‏ فى بلداننا العربیة: آضعف سوق سوق العلم» وأبخس 
تجارة تجارة الكتب» وأعجز الناس عن تسديد ما عليهم هم 


اسحاب المکتبانت! ثم يزهدونك في الكتاب وكثرة اقتنائه "! 


؟) ليتنا نسمع بعض هذا التزهيد في المطاعم والمقاهي 
وأدوات الزينة والهواتف الذكية وكماليات الحضارة كما نسمعها 

؟) كم عدد طلاب العلم والمثقفين في المجتمع؟ وكم عدد 
وكم عدد المشغوفين؟ وكم وكم؟ لا شيء كنسبة وتناسب بعدد 
المجتمع.. 

؛) يُطبع من الكتاب الواحد مثلا ٠٠١١‏ نسخة .. وتبقى هذه 
النسخ عشر سنوات یدوژ بها الناشر على المكتبات وفي معارض 
| دا ۳ لیے ۱ مع مع Nis‏ 
لعالم ولا تنفد.. ثم يحدّثونك عن (ظاهرة) كثرة الاقتناء؟! 


ا کت 
أبراجع كتاب هموم ناشر عربي لعدنان سالم. 





گا : اقسرا... و ارْق 
۰ يذكرني أولئك الذين يتنادون بألا یُشتری من الکتب إلا ما 

يقرأ ببعض العامّة حين يحتجون على بمثل هذه الحجة! 

أو لتزهيده فيها بأن بعض العلماء (ليس عنده إلا رفان أو دولابان 

من كتب) ونسي أن كبار الأئمة كانوا من أصحاب المكتبات 

الواسعةء فما أولئك بأبلغ حجة من هؤلاء. 





0) للأزواج قصص كثيرة في إدخال الكتب إلى بيوتهم خفية» 
بعيدا عن أعين نسائهم التي لا تكف عن مراقبة ما يدخل منهاء إما 
لضيق المكان أو لضيق الثقافة أو لضيق العقلء أو لمزاحمتها 
نفقات البیت! ويبدو آن هذه الشکوی قدیمة» ولعل الشيخ 
سلمان بن عبدالحمید الحنبلي (ت۸۰۵) قد لیم مرارا علین كثرة 
مشتریاته فقال لصاحبته: 

وقائلة لفقت نی الب ما حوّت يمیئك من مال فقلث: دعيني 


لعلي أرئ فيها كتابًّا يدَآني للق ساي اتا يقي 


ggg 





(علاقة الكتب بیعضھا) 

) بعض الکتب ربما تعالج قضايا جزئية أو دقيقة» لو قرأت 
الكتاب ربما لن يضيف إليك شيئا ذا بال في بنائك المعرفي. 
والمصاهرة .. ومعرفتها غاية في النفع والفائدة.. 

۳ معرفة الذارس لعلاقة الکتب ببعضها مهم ی تحدید 
القيمة العلمية للکتاب ومدی الاعتماد علیه وتصحیح بعض 
الأومام الواقعة ی بعضها. 

؛) من أمثلة علاقة الکتب: کتاب (آعیان العصر) للصفدي 
استوعب الحافظ في (الدرر الکامنة) غالب من ذکرهم ممن دخل 
شرط کتابه فیصحح کلا الکتابین من بعضهما. 

٩‏ ومثله المعجم المختص استوعبه الحافظ في الدررء 
والعبر للذهبي وإنباء الغمر لابن حجر استوعبهما ابن العماد في پ 
شذرات الذهب» للشوكاني استوعبه القنوجي في 


تاج المکلل... وهکذ 
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7) ومن مهارات الباحث اجید: معرفته بمیزات الکتب؛ 
فبعض الکتب تتمیز بفوائد لا تکاد توجد في غیرها» کضبط 
الأسماء والأنساب أو الكلام علیٰ الحادیث؛ فکتاب ابن خلکان 
ملتزم بضبط الأسماء والأنساب التي يوردها ويقيد ذلك 
بالحروف» وقد استخرجها في جزء عبدالسلام هارون بعنوان 
(مقيّدات ابن خلكان)»؛ ومثله في التقييد والضبط كتاب (التكملة 
لوفیات النقلة) للمنذري فإنه يقيد ويضبط أيضًاء ومثله السخاوي 
في الضوء اللامع خاصة في معاصريه وبلدات مصر... 

۷ قال بعض المؤرخين المصريين: إن الباقي من الكتب التي 
ألفها المسلمون ليس إلا نقطة من بحر بسبب ما أحرقه الصليبيون 
والتتر والإسبان! 

۸ قديكون الكتاب ممتازا من جهة فيه قصور من جهة 
أخرئ.. فالمفاضلة المطلقة ظلم في بعض الأحيان. 

9) يكفي في بعض الكتب أن تعلم أنه مصدر مهم لهذه 
المسألة أو تلك القضية وليس شرطًا أن يكون مرجع في كل 
المسائل ولا أن تقرأه كاملا. 


_— ك0 





1 م 
آمات الکتب في الفنون 
سک سح سشتے 
لو استغنی طالب العلم ب (فتح الباري) لابن حجر عن کل 
کتب شروح الحدیث لأغناه. 
لو استغنی طالبٍ الفقه بکتاب (المغني) لابن قدامة لاغناه. 
لو ضبط طالب النحو( شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك) 
لكفاه وزيادة . 
(مختار الصحاح للرازي» مجلد) و (المصباح المنير 
للفيومي» مجلد) تكفيك في تحصيل ثروة لغوية كبيرة ومّعين لا 
ينضب من المفردات. 
(مختصر علوم الحديث) لابن كثير بوابة جيدة 
لعلم مصطلح الحديث» و(فتح المغيث) بحره العميق. 
(جواهر الأدب) لأحمد الهاشمي من أول ما يوصئ به 
مريد الأدب وتاريخه ومختارات منه... قديمه وحديثه. 
ق رجال الحديث (ہذیب التهذیب) و(ميزان الاعتدال) 
و(لسان المیزان) تجمع لك غالب رواة كتب الحديث التي تدور 
عليها الأسانيد. 





(تقریب التهذیب لابن حجر) کاف للمقلد فی الرواة » مشل 
(زاد المستقنع) كاف للمقلد في الفقه. 


يكفيك في أحاديث الأحكام (بلوغ المرام) فإن رمت التوسّع 
(فالمنتقیٰ) للمجد و(فتح الغفار) للرباعي. 

قى غريب الحديث: تكفيك وتزيد (النهاية في غريب الحديث) 

في علوم القرآن: يكفيك (الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي. 

ق آصول الفقه: (الوجیز) لعبد الکریم زیدان یمهّد لك 
الطریق» و(قواطع الادلة) للسمعاني يصل بك إلى التحقيق. 
(تفسیر ابن کثیر) وعض علیه بناجذيك. وللتبحر (ابن جریر) 
و(القرطبي) و(التحریر والتنویر). 

في صحیح حسدیث رسول اللہ طا يكفيك (الصحيحان) أو 
الجمع بينهما لعبد الحق الاشبيلي. 


وق العقيدة: معارج القبول للحكميء والقول المفید لابن 
عثيمين» والحموية والتدمرية. 


مكتبتك أم رؤوم .. والمكتبة العامة ظئرا 


لا سم 


الظئر: من تعطف علئ غير ولدها. 

هل يستطيع طالب علم ومعرفة أن يعيش بلا مكتبة؟ 

الکتبة اخاصة همي حياة طالب العلم» وحديقة المثقف» 
وبوابته لی عالم العقول والأفکان والکوة التي یشد منها النور 
إلى حياته.. والمنصة التي ينظر منها إلى التاريخ. 

طالب العلم والمكتبة بين مسارين رئيسين: 

)١‏ القسراءة.. وتكفي فيها مكتبة شخصية بما يحتاجه من 
الكتب للقراءة والمطالعة» وهذه مقدور عليها لغالب الطلبة. 

؟) البحث.. ویحتاج الی مکتبة متکاملة الجوانب بأنواع 
الکتب في مختلف التخصصات. في مختلف العصور. 

وهذه إما أن تكون شخصية» فيحتاج جمعها إلى وقت طويل 
ومال کثیر ومکان کبیر.. ولا يتسنى ذلك لكل أحد» وأحق الناس 
هذا مَن كانت له بحوث أو تحقيقات واشتغل بذلك دهره.. فهي 
دنه وآلته التي يصنع بها ويتميّز . 
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وإما أن تكون مكتبة عامة.. پراجعها باستمرار ویمکث فیها 
الساعات الطوال» ويكون خبيرًا مها وبكتبها وترتيبها بحيث يمكنه 
الإفادة منها بيسر وسهولة؛ ولا يضيع الوقت في البحث عن الكتب 
بين رفوفها... 

وهذه فيها مصاعب جمة وعقبات... ليس أقلّها أن وقت 
غالب المكتبات محدد» والجيّد منها يقفل في حدود التاسعة 
مساءً.. وأجمل أوقات البحث لا يبدأ إلا بعد الحادية عشرة عند 
كثيرين.. وأنا منهم. 

ومن مشکلاتها عدم الخصوصية التامة.. فرية الناس 
والشعور آنهبم بقربك یشغلك عن البحث والکتابة... بعض 
الباحئین لو شعر بنسمة هواء .. انقطع حبل أفكاره. 

صحیح آن بعمض المکتبات تحاول آن توفر مقصورات 
للباحثين لتضفي نوعًا من الخصوصية.. لكنها تبقئ محدودة في 
خی جو من الخصوصية. 

ومن المشكلات: أن المكتبة قد لا يكون فيها إلا نسخة من 
الكتاب المطلوب. فيتنازعه باحثان أو لا يجده في مكانه لو غاب 
يوما أو أيامًا. 





ارشميمة الحادية عشرة: في محراب المكتبة )8-١|‏ 





وإلیٰ المكتبة. 


ومن المشكلات: ضعف متابعة ما يصدر من الكتب والبحوث 
والدراسات لدئ الكثير من المكتبات العامة. 


0 





نصيحة لأبنائي وبناتي محبي القراءة 
و ج 





آمنت الآن بصدق مقولة: معرفة الكتب نصف العلم 
بعد ما رأيت حسابات بعض الإخوة والأخوات وما عرضوه من 
مقروءاتهم في العام المنصرم. 

لاأخفي عديكم أن فرحت بهذا التوجه وهذه الهمم التي 
يمكنناأن نبعثها ب عبعض التناضس والتحدي 
(تحدي_قراءة_١٠٠_كتاب)‏ (تحدي سبعة كتب في سبعة أيام) 
(8١كتايًا‏ في 2018) وغيرها. 

جميل أن نقرأ وننوع قراءاتناء لکن لا بد من الانتقاء وتخير 
الجيد من سيل الكتب الهادر. 

لاتكن إمعة تنساق إلئ ما یذکره بعش من تعجب بهم أو 


تتابعهم و تقراًلتجاربهم فقط. ليكن لك رأي ونظر واختيار . 


الضميمة الحادية عشرة: في محراب المكتبة )8-١(‏ 





لا تقرأ ليقال قارئ.. فلن تنفعك هذه الكلمة بل ضررها أكبر 
وأوخم! 

لا تدخل عقلك إلا ما يزكو به ويفتح له آفاقا جديدة من العلم 
والمعرفة والفكر الصحيح.. وإلا فإن تأثير الكتب الفاسدة التي 
مستعصیّ وقناعات متجذرة یصعب الفکا منهاء ولا تقل عندي 
حصانة أو لن أتأثر» فإن الشبّه خطافة والانفتاح له ضریبته» وکان 
قد قالها غيرك ثم جرفهم من الفکر الفاسد ما جرفهم! 


وال مزید من العلم والمعرفة والقراءة الهادفة. 


¬ ss 


تی 
الكتب وتباريحها 


م 





بالتجربة لأكثر من خمس وعشرين سنة في شؤون الكتاب .. 
شراء وفحصا وتحقيقا- وجدت أنه لا يمكنك أن تقتني دائما 
الكتب الجيدة أو النافعة من حيث المضمون تأليفًا أو من حيث 
النص تحقيقًا و تخريجّاء لا يمكن ذلك حتئ تسقط في طريقك 
مرات في شراك الكتب الضعيفة أو الرديئة. 

ومن اقتصر على اقتناء الكتب المعروفة أو المزكّاة أو 
الموصّئ بها ء سیفوته الکثیر من المعرفة ولذة الاکتشاف» 
وسیفوته الکثیر من حاسة النقد ومُعارکة الأفکار واکتشاف 
الكتاب والموازنة بين الكتب» وکثیر من العلم لایستخرج ولا 
تکون له لذة لا هذه الطریقة! 

الکتب مثل الاصدقاء؛ فلابد من مخالطة الناس لتحصل على 

قد تعثر على صديق الروح في مكان أو موقف أو مناسبة لم 






ايشميمة الحادية عا عشرة: في محراب المكتبة (۸-۱) 
إن أقول لإخواني هنا ومحبي: تقحموا كل صعب وذلول من 
ركيب لكن التدرج كفيل بأخذ يدك إلئ الترقي لتكون في نباية 
الأمر محترفا.. 

ولو وصلت اٍلی هذه المرتبة -وما آبعدها -لن یصفو لك 
اختيارك ولا نقدك.. فكم هي الكتب التي اشتریناها مورا ولا 
والله تساوي قيمة الورق الذي طبعت عليه فقد أتقن المؤلفون 


الخبراء!! 

لکن عزاؤنا آا نروم المعرفة والعلم وأردنا الخير» ولن يُضِيع 
لله جر من حسن عملا. 

وهنا ادر ]لين ف ناپ له والتقویم للکتب والدراسات 


والطبعات نقدّا علمیّا موضوعیّ یقف بنا علی میزات الکتب آو 
آرجه ضعفها.. لیحمی جناب العلم ويهاب حمَّلّته» ويتنبه الغافل 
ديقف العابث» ويرشد إلى جید الکتب وفاضلها.. ونحن نشکو 
من ضعف في هذا الجانب آو المجاملة علی حساب العلم... والله 
الهادي. 
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(فرق بین بناء طالب العلم وبناء المثقف.. کثیر ممن یلبسون 
رداء الطلب اليوم يخلعونه على أبواب (المكتبة التراثية) 


وأخواتها) 

هذه الكلمة أراها في غاية السبك والبيان! لا أمدح نفسي لكن 
أعطيها بعض حقها! 

أخاف أن أشرحها فأفسدهاء أو أتركها دون شرح فيفسد فهم 
الناس لها. 

ما آردت قوله آن لطالب العلم بناء یخصه وللمثقف بناء (أو 
لا بناء) يخصه. 


وت ےت کت 
یژدي إلیٰ ذلك؟ 


كلا الأمرين جائز..! 


۱ ميهة الحادية عشرة: في محرا ب المکتبة (۸-۱) 





لماذا (المکتبه التر اثیة)؟ 


لأن المكتبة التراثية یصدق آن نقول عنها: «فیها کل شیء الا 
کب العلم الشرعي» كما قيل في تفسير الفخر الرازي: فيه كل 
شيء إلا التفسير! ولست علئ ثقة من هذه الكلمة في تفسير الرازي 
لكن علئ ثقة من الكلمة في المكتبة التراثية» وليس هذاعيبًا في 
المكتبة حيث اختارت هذا اللون من التخصص ,(أو عدم 
التخصص) ولکن اللو م-لو كان- على طالب العلم الذي يخلع 
رداء الطلب علی اعتابها ظنًا آن العلم ثمة.. تقليدًا لبعض آفاضل 
المطلعین الذین يترددون علی هذا اللون من المکتبات وهذا 
اللون من الکتب. 

وأنا هنا لا آمنع محب العلم والاطلاع والثقافة من الاطلاع 
الواسع.. لكن بعد رحلة التأصيل والتكميل.. فتلك الكتب خطافة 
بعنواناتها البراقة وموضوعاتها المتنوّعة الخفيفة» وبالدعاية لها في 
مواقع التواصل الاجتماعي. بينما كتب العلم قوية جافة تحتاج 
إل صبر ومصابرة.. وأهلها ليسوا من رواد الشبكات في الغالب.. 
الدعلية أقل بالطبع. 

لا آرید آن آزید. فقد صار الأمر واضحًا والطريق جليًا.. 


یی 


0۰ 


بين القراءة والبحث 


ال سس 


البحث المستمر.. یجدد الفوضی في المکتبة..! 

إذا رأيت مكتبة مرتبة مزوّقة» فصاحبها أجنبي عن البحوث - 
غالبا -آو بعید العهد !^ 

لا تلازم بين سعة القراءة والقدرة علی البحث. القراءة 
والشخف بها شيء» والقدرة على البحث وممارسته وكذا التأليف 
رالعسقیق اليا أي زات عن تجو الدكي عل ال ن 
الواسعةء فللبحث وما إليه شروطه وآلياته لا تتوفر في مجرد قارئ 
۳ 

يصح أن نقول: إن كل باحث جید قاری جید» ولیس کل 
قارئ جيد يصح أن يكون باحثا جيدا.. 





)١(‏ في رفع الإصر ص١"‏ لابن حجر: أن أحد القضاة دخل علئ قاض فرأئ 
كتبه مصفوفة فقال: یا مولانا قاضي القضاة ما أحسن تصفيف هذه 
الكتب! ورمّز إلى أنه قليل الاشتغال فيهاء لأن كثرة الاشتغال تنافي حسن 
التصفيف غالبًا. 





الضميمة الحادية عشرة: في محراب المكتبة ۱۱ 4 
والحقيقة أنه ربمايصعب الجمع بين الأمرين على وجه 
إنماء؛ لأن القراءة الواسعة تستهلك الوقت.. فلا يبقئ وقت 
[لبحوث وتحريرها. 

والبحث المستمر لا يُبقي وقنًا للقراءة الواسعة .. اللهم إلا 
في حدود موضوع البحث... 

من التدبير الجيد للقارئ النهم إن أراد أن يضرب بسهم في 
لیف ويكون لتأليفه ألق وتميّز وتجديد: أن يقسم حياته 
العلمية ما بعد التأصيل العلمي إلئ مرحلتين: 

الأولى: مرحلة القراءة الواسعة في العلوم علئ اختلاف طبقاتها 
وأنواعهاء يجمع في أثنائها مشاريع متنوعة للتأليف. فيقيّد ويجمع 
ويستوعب الأفكار في أثناء قراءته الواسعة. 

الثانية: بعد مدة مديدة من عملية الجمع والقراءة يعكس 
الأمر لتحرير تلك البحوث. وترتيب معلوماتها واستكمالها 
دالاطلاع على الجديد فيها. إلى أن تكون جاهزة للنشر 
دالاخراج. 

أعرفٌ طائفة من الباحثين نهجوا هذا النهج» لکن قلیل منهم 
جح فيه كما ينبفي. لماذا؟ لأن الالف له دوره» والروتین له 
تبعاته| 


020 اقسرأ... و ارْق 
هناك من توسع في القراءة جدا حتى في الثقافة العامة والعلوم 
التطبيقية وربما فی الفنون والموسیقی والعطور والحیوانات 
والجغرافیا والسياسة وغیرها؛ فهذا عاشق للقراءة ولا یخرج منه 
آعرف لكني قرآت عنهم. 
للنفوس رغبات ونوازع» من الناس من يرغب في القراءة 
والقراءة فقط» وهولاء طوائف أيضا.. أقلهم حظا من لم يستثمر 
قراءته بأي نوع من أنواع الاستثمار» وأحسنهم حظامن جعل 
لقراءته ثمارا عملية من بحوث أو مقالات أو كتب... 
تزجية الوقت.. فلن يجد استثمارٌ القراءة طريقا إلئل برنامجه ولا 
قبولا في نفسه! 
هذه خاطرة کتبتها من رأس القلم.. ولا شك آنبا لم تستوف 


جمیع جوانب الفکرة.. واعتمادي علی ذکائکم لتتبووا بمالم 
آقله. 


وھد ےہ 


اميه الثاني شرق 
وا التالیف 


) الأوسط) 


تال الطرافي: زا اتاب روي 








في عصر ثورة الطباعة یحتار المطلع في انتقاء الكتب الجيدة 
فكرة ومضموناء ويحتار مرة أخرئ في اختيار أصحها طباعة 
وأجودها تحقيقاء فكيف بالناشئ في العلم الذي يلتمس الطريق في 
تكوين مكتبة فیھا أمّات الكتب وأحسن الطبعات؟! 

على امتداد تاريخنا كثرت الكتب كثرة هائلة تزيد على مئات 
الآلاف من المصنفات في كل الفنون» وهذه المصنفات متفاوتة في 
المکانة والقوة والاعتمادہ وقد آشبع أهل کل فن القول نی میزات 
المعاصرین ید باسطة في هذا الباب في الدراسات الوصفية للفنون 
علی تفاضل بینها في الجمع والتحریر. 

ومن بداهة القول آن الطالب بل حتی المنتهي لا یستطیع 
تحصیل کل کتب الفن» فلا بد له من الانتقاء والا ختیار. 

2 ۳ قتشاء ا لناذ 1 

وتقريبًا للحريصين علی التحصیل واقتنا تن 
والمصنفات المحررة- جمعث لكم في هذه الضميمة جملة من 
أبرز المصنفات عبر العصور الإسلامية؛ أطلقت عليها (نوابغ 





التآليف)؛ من حصّلھا فقد حصّل لباب العلوم وصفوة المفاهيم 
وخلاصات عقول أذكياء العالم وفحول أهل العلم. 

ولا شك آن التعرّف علین هذه النخبة وعلین نتاجها وآثارها 
يوفر علئ الطالب أوقاتا ثمينة وأعمارا مديدة» ربما قضاها نی 
القراءة لمصنفات لم تبلغ مد بعضها ولا نصيفه. 


وضابطي فى انتقاء هؤلاء الأعلام وكتبهم أمور: 

۱ أصالة الكتاب في فنه أو بابه. 

20-5 إمامة مؤلفه في العلم والتحقيق في فنه. 
كتبهم أو ما يفي بالغرض منها بحسب ما وصل الیه علمي وما 
تركثه عُفلا فلا أعلم له طبعة يُركن إليها. 

)١‏ الشافعي .. وكتاباه: الأم (ط. الوفاء) والرسالة (تحقيق 
أحمد شاكر). 

؟) أحمد بن حنبل: المسند (ط. المكنز أو الرسالة) والزهد. 

*) البخاري إمام الدنياء وكتابه الجامع الصحيح (ط 
السلطانية أو طبعة بيت السنة التي أشرفٌ علئ تحقيقها يسرها 
الل)ء وكتابه التاريخ الكبير (ط. دائرة المعارف). 


الضميمة الثانية عشرة: نوابغ التألیف 

)٤‏ أبو داود: السنن (ط. التأصيل أو الرسالة) والمراسيل 
(ط. الرسالة). 

)٥‏ ابن جریر الطبريء وكتابه التفسير أعظم التفاسير (ط. دار 
هجر)» وتہذیب الآثار (تحقيق محمود شاكر). 

٦‏ ابن المنذر الفقيه المجتهدء وكتابه الأوسط (ط. دار 
الفلاح)ء والإشراف (تحقیق صغیر أحمد) 

۷ الدارقطني الحافظء وکتاباہ السنن (ط. الرسالة)» و العلل 
(ط. الریان تحقیق محمد الدباسي) 





۸ الخطابى» وكتبه: غريب الحديث (نشرة مركز إحياء 
التراث)» وأعلام تفت (نشرة مکة المکرمة) ومعالم السنن 
(بہامش السنن ط. الدعاسء أو وزارۃ أوقاف قطر). 

٩‏ ابن حزم الإمام وکتاباہ: المحلى (ط. دار ابن حزم أو 
تحقيق بشار عواد)» وإحكام الأحكام (تحقيق أحمد شاكر 
وإحسان عباس). 

۳) البیهقی الحافظ وكتاباه : السنن الكبير (ط. دار هجر)» 
دمعرفة السنن والآثار (رسائل جامعية). 

١‏ الخطیب البغضدادي؛ وكتاباه: الكفاية (تحقيق ماهر 
الفحل)ء والجامع لأخلاق الراوي (مؤسسة الرسالة) وکتب٭ 
الحديثية. 


CID‏ اقسرآ... وارق 

۲ آبو عمر ابن عبد الب وکتبه: التمهید (تحقیق بشار 
عواد- الفرقان)» والاستذکار (ط. قلعجي)» وجامع بیان العلم 
(دار ابن الجوزي) وعموم کتبه. 

۳ آبو حامد الغزالی» وکتاباه: المستصفی (ط. الآشقر)؛ 
واحیاء علوم الدین (ط. دار المنهاج) مع التوقي من المواخذات 
علیه. 

0 القاضي عیاض بن موسیٰء وکتبه: إكمال المعلم شرح 
(ط. دار الکمال المتحدة). 

٠‏ السمعاني» وكتاباه: قواطع الأدلة في الأصول (تحقيق 
صالح حمودة. دار الفاروق)» والتفسير (ط. دار الوطن). 
دار هجرء التركي والحلو). 

۷( ابن الصلاح» وكتابه: علوم الحديث (ط. نور الدين عار 
أو ط. عائشة بنت الشاطئ مع محاسن الاصطلاح). 

6 العز بن عبد السلام» وكتابه: القواعد الكبرئ (تحقيق 
عثمان جمعة ونزيه حماد. دار القلم). 

۹ النووي الامام وكتاباه: المنهاج شرح مسلم (ط. 





الضميمة الثانية عشرة: نوابغ التآليف 

۰ القرطبي؛ وكتابه: الجامع لاحکام القرآن (ط. دار 
مج 

۱) ابن دقیق العید. وکتاباہ: شرح العمدۃ (ط. أسفار) 
رالامام (تحقیق سعد الحمید) وعموم کتبه. 


؟؟) أبو العباس ابن تیمیة» وکتبه: الفتاوی (جمع ابن قاسم) 
لمنهاج (تحقیق رشاد سالم). الدرء (تحقیق رشاد سالم)؛ 
الاقتضاء (تحقیق العقل)» بیان التلییس (ط. مجمع الملك فهد). 
وعموم کتبه. 

۳( آبو الحجاج المزي: وکتاباه: تہذیب الکمال (تحقیق 
بشار عواد) وتحفة الآشراف (تحقیق عبد الصمد شرف الدین» 
أوبشار عواد). 


؟؟) الذهبى وكتبه التاريخية والحديثية» وأعظمها السير (ط. 
مؤسسة الرسالة): وتاويخ الإسلام اتحقيق بشار عواد)» والميزان 
(ط. الرسالة). 

©) ابن قيّم الجوزية؛ وكتبه: الزادء وأعلام الموقعين» 
لتمذيب السنن» وعموم كتبه (طبعات دار عالم الفوائد). 

1 جمال الدین الزيلعي وکتاباه: نصب الراية (ط. المكتبة 


۱ بة)» وتخريج الكشاف (ط. دار ابن خزيمة). 


۳ 


7 اقسرأ... و ارق 





۷ عماد الدین ابن کلیس وكتباه: التفسير (ط. محمد 
إبراهيم البناء أو دار طيبة)» والبداية والنهاية (ط. دار هجر آو ابن 
کثیر). 

۸) الشساطبي؛ وکتاباه: الاعتصام (دار ابن الجوزي)؛ 
والموافقات (تحقیق الحسین آیت سعید). 

۹) الحافظ اہن رجب؛ وکتاباه: فتح الباري (ط. دار 
الحرمین ۱ مج)» وجامع العلوم والحکم (ط. موسسة الرسالة)؛ 
وشرح علل الترمذي (ط. عتر) وعموم کنبه. 

١‏ ) العراقي وکتبه: شرح الترمذي (یطبع قریبا نی ۳۰ مجلدا 
ني الجامعة الإسلامية بالمدينة)ء والتقييد والإيضاح (ط. دار 
البشائر)ء وطرح التثريب (ط. دار ابن الجوزي). 


۳( ابن الوزير اليماني» وکتابه: العواصم و القواصم (ط. 
مؤسسة الرسالة)؛ ومختصره الروض الباسم (تحقیق علي 
العمران). 

(rf‏ الحافظ ابن حجرء وأعظم كتبه فتح الباري (ط. مؤسسة 
الرسالة)؛ واللسان (تحقیق عبد الفتاح آبو غدة) والتهذیب 


(تحقيق مجموعة طلاب بالجامعة الإسلامية يسر الله نشره) وكتبه 
الحديئية. 


ارضميمة الثانية عشرة: نوابسغ التآلیف 2 01 
۳۳( السخاوي. وکتاباه: فتح المغیث (ط. دار المنهاج)؛ 
۳( السيوطي» وکتبه: الدر المنشور (ط. دار هجر). وجمع 
۳۵( عبدالرؤوف المُناوي, وكتابه: فيض القدیر (ط. 
المکتبة التجاریة الکبریٰ). 
)٦‏ البغدادي وكتاباه: خزانة الأدب (تحقيق عبد السلام 
هارون) وشواهد المغني (ط. دار المأمون للتراث). 
(TY‏ الصنعاني وكتاباه: سبل السلام (ط. العاصمة)ء والتنویر 
شرح الجامع الصغير (تحقيق محمد إسحاق). 
(TA‏ مرتضیٰ الزبیدي وکتابه: تاج العروس (ط. الکویت). 
۹) الشوكاني وكتاباه: نيل الأوطار (تحقیق طارق عوض 
له والسیل الجرار (ط. دار الجيل أو صبحي حلاق). 
0 رشید رضا ومجلته المنار۔ 
۱ محمد الخضر حسین؛ ومجموع مؤلفاته (دار النوادر 16 
مجلدا). 
" دار المیمان في ۲٩‏ مجلدا). 


870400 _ و میسو‎ O) 

۳) عبدالرحمن المعلمي؛ وعموم كتبه (دار عالم الفوائد 
ومؤسسة الراجحي فی ٥؟‏ مجلدا). 

)٤٤‏ محمد الأمین الشنقيطي وعموم کتبه (دار عالم الفوائد 
وموسسة الراجحی في ۱٩‏ مجلدا). 

(4o‏ مد تا اض ال ان وعم وم کتبه (مکتبة 
المعارف» والمکتب الاسلامي). 

1( محمد بن صالح العثيمين» وعموم کتبه (ط. موسسة 
الشیخ ابن عثیمین). 

۷) بکر بن عبد الّه آبو زید» وعموم کتبه (نشر مرکز تأصیل 
بجدة ی ۳۲ مجلدا). 

(LA‏ الرافعي وکنبه: وحي القلم» تحت راية القرآن تاریخ 
آداب العربية. 

)٩‏ محمود شاکر وعموم کتبه (دار الخانجي). 

۰) محمد محمد حسین وجمیع کتبه. 


عم 


اعم ادخ حر 


ثلاث با مشرد 


نصف الإ ناز سن إوارة القت 








ہار تنبیصات )# 


الأول: ليس المستهدف من هذا البرنامج (المقترح) شريحة 
معينة» وإنما يصلح لطائفة كبيرة من محبّي القراءة ومبتغي العلم 
والثقافة ممن شدافي العلم وأخذ بنصيب منه» ويريد أن يكمل 
المشوار وليس له برنامج يؤوب إليه ولا ترتيب يسير عليه. 

الشاني: یمکنك آن تقرأ فا واحا (وهذا آفضل)؛ ثم تبدا 
بالفن الذي يليه» ویمکن آن تخلط فنین في وقت واحد أو كتابين 
من الفن نفسه في وقت واحد. أو تأخذ فنا من علوم المقاصد ومعه 
شيء من الأدب أو التاريخ أو الثقافة وھکذا.. 

الثالث: سمِّيتٌ في هذا البرنامج الأول (؟؟ مجلدا) في سبعة 
مد من العلم» وفي الثاني (١؟‏ مجلدا) في ستة فروع من العلم» 
للەکن إنجاز کل واحد منهما في مدة عام واحدء إذا فرَغْتَ 
ماعتين إلى ثلاث من وقتك بإذن الله. 


7 سس 


إذا قرأت نی الیوم ٠٣‏ ص فقط ستنهي في الشهر ۰۰٩ص‏ آي: 
مجلدين» وفی السنة ؟؟ مجلدا. مع الاستمرار لبضع سنوات 
ستنتقل نقلة نوعیة. 

التنبیه الرابع: إذا تعارض هذا المقترح مع برنامج لك في 
الحفظ أو الدرس أو القراءة فقدّم برنامجك المخطط له» وخذ من 
هذا ما لايخل بيرنامجك. 

التنبيه الخامس: إذا عرفت سبب إخفاقك في برنامج القراءة» 
فحاول إصلاحَه أولًا قبل الشروع في أي برنامج ؛ ومن تُمْ حدّد 
البرنامج المناسب والکتب المناسبة.. واستعن بل 

السادس: أفضّل دائمًا لكن أن تكون البداية بكتب أدب 
الطلب (الحلية فالتذكرة فالتبيان) فهي تمهيد جيد ليصادف العلم 
محلا قابلا للنمو والترقي. بعدها یبدا (ما بالعقيدة آو الفقه (یأحذ 
كتابًا منها) ويضيف إليه كتابًا في الأدب أو الثقافة» يجعل ساعتين 
ونصفا للفقه وساعة آدب. 

السابع: لابد من (قلم ودفتر) أثناء القراءة» تقيّد الفوائد في 
غلاف الکتاب. وتدوّن المسائل المشکلة نی الدفتر. ویعلّم على 


المهم. 


رضميمة الثالثة عشرة: ثلاثة برامج مقترحة 





الثامن: إذا لم تفهم مسألة أو عبارة .. فلا تقف عندها طويلاء 
نجاوزها وقيّدها بسرعة للسؤال عنها.. 

التاسع: أهم شيء في البرنامج أمران: الاستمرار (کل یوم)؛ 
والانقطاع نی المکان المناسب للقراءة والدرس» بدونهما هیهات 
أن بجر 


العاشر : ستری آشیاء تستحق الحفظ آو التلخیص.. اجعل 
|شارات ومصطلحات لتعود الیها» للحفظ مثلا (ح) وللتلخیص 
(ت) وللمذاکرة (ذ) الخ.. 

الحادي عشر: لا تغالب نفسك على القراءة في غير وقت 


النشاط» فإنك ستمل عن قریب: فتظن ان البرنامج ثقيل ولا يصلح 
لك وليس كذلك.. 


موه 








فإلى ذکر الفنون والکتب: 


لل العقيدة: 


© تسهيل العقيدة الإسلامية» عبدالله الجيرين. 

© صفات الله ك لعلوي السقاف. الدرر السنية. 
لل الفقه: 

© منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين» للسعدي (يمكن 
الاستعانة بشرح للفوزان أو غيره). 

9 مختصر الفقه الاسلامي؛ للتويجري. 
لل الحديث: 


© مختصر صحيح مسلم للمنذري -الألباني (أو للقرطبي- 
ط الألوكة). 


0 الرسالة المستطرفة للكتاني» دار البشاير. 


إرضميمة الثالثة عشرة: ثلاثة برامج مقترحة وم 
2 7اس ل (TY‏ 
تل الأدب: 

0 ببجة المجالس» ” مجلدات» لابن عبد ال تحقيق 
الخولي. 

0 نحو مذهب إسلامي ف الأدب والنقد. للباشاء المكتب 
الإسلامي. 

0 وحي القلم. للرافعي (المجلد الأول) دار القلم. 
ل التاریخ: 

9 مدخل إلئ التاریخ الاسلامي للسلمي. 

0 دول الإسلام» للذهبي» دار صادر أو تحقيق الأنصاري 

9 مقدمة ابن خلدون المجلد الأول (طبعة بضة مص أو 
طبعة إبراهيم شبوح) 
ل ق أدب العلم والرقاق: 

© التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي. تحقيق البصارة. 

9 تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة» تحقیق العجمي» دار 
اليش 

© حلية طالب العلم؛ لبكر أبو زيد. دار العاصمة. 

* الوابل الصیب لابن قيّم الجوزيّة. دار عالم الفوائد. 





لله الثقافة: 


0 رسالة في الطريق إلئ ثقافتناء محمود شاكر. دار الخانجي. 


۰ حصوننا مهددة من داخلهاء محمد محمد حسين. مؤسسة 
الرسالة. 


0 تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصرء نفوسة زکربا 
سعید. (دار المعارف» دار الغرب) 


— e88 — 





إيضميمة الثالثة عشرة: ثلاثة برامج مقترحة 


ها 





لم اولا: الفرآن وعلومه: 
0 النبأ العظيم لمحمد عبدالله دراز» دار طيبة. (يلخص). 
9 التحرير في أصول التفسير لمساعد الطيار» معهد الشاطبي. 
9 تفسیر جزء عمّ: لابن عثیمین» مؤسسة ابن عثيمين. 
9 دفع إيهام اللاضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي» دار عالم 
الفوائد. 
له انیا: العقيدة 
٩‏ تلخیص الحموية لابن عثیمین. موسسة ابن عثیمین. 
© تلخيص التدمرية لابن عثيمين. مؤسسة ابن عثيمين. 
۵ الانتصار لاهل الأثر لابن تیمی دار عالم الفوائد. 
# الثا: احدیث والدفاع عنه: 
0 المنار المنیف لابن القیم؛ دار عالم الفوائد. 
0 مختصر جامع العلوم والحكم لمحمد المهناء دار 
ابن الجوزي. 
0 الأنوار الکاشفة للمعلمي: دار عالم الفوائد. 


دی اقسرا... و ارق 
0 سے 1 ۱ 





له رابقا: الأدب والنحو: 
0 وحسي القلسم للرافعي: المجل‌دان ۰۳-۶ دار القلم 
أو ابن حزم. 
© أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي» دار صادر. 
© مئة فائدة ی النحو والاعراب» لعبدالرحمن أبو دجين» دار 
الصميعي. 

ل خامسا: التاریخ 
4 سیر العتیق آبي بکر الصلذیق لموسی العازمي» 
دار الصميعي. ۱ 
© لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان. 

0 مصطلح التاريخ لأسد رستم. 

لل سادسًا: الفكر والثقافة: 
© فصول في التفكير الموضوعي لعبدالكريم بكّاره دار القلم. 
0 التعالم وأثره علئ الفكر والكتاب لبكر أبوزيده 


دار العاصمة. 

9 مقالات کبار الکتّاب عن القراءة والكتاب لعلى العمران» 
دار الصميعى. 1 

© صحتك 


بين الحقائق والأوهام» حسان شمسى باشاء 


دار القلم. 





ل ترتيب مقترح لقراءة كتب الإمام ابن القيم يََانْه: 

الطبعات المعتمدة لجمیع الکتب ط. (دار عالم الفوائد - 
مؤسسة الراجحي) وما لم يُطبع وضعتٌ له طبع مقترحة. 

9 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. مجلد 

0 كتاب الصلاة وحكم تاركها. مجلد 

9 الداء والدواء < الجواب الکانی. مجلد 

4 الفوائد. مجلد 

© زاد المعاد نی هدي خیر العباد. ۷ مجلدات 

4 عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین. مجلد 

9 الرسالة التبوکية. 

© رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. 

0 رسالة في صيغ الحمد. 

© التبيان في أيمان القرآن. مجلد 

0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف. مجلد 


r‏ اقرأ... و ارز 
ا ا 


۵ إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان. مجلدان 





مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ثلاثة 
مجلدات 

© حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح. مجلدان 

© جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علئ خير الأنام. 
مجلد 

© أعلام الموقعين عن رب العالمين. ” مجلدات 

© تحفة المودود بأحكام المولود. مجلد 

© إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 

© رفع اليدين في الصلاة. مجلد 

© تبذيب سئن أبي داود. ٣‏ مجلدات 

© الکلام علیٰ مسألة السماع. مجلد 

9 بدائع الفوائد. ٥‏ مجلدات 

© الفروسية المحمدية. مجلد 

8 طريق الهجرتين وباب السعادتین. مجلدان 


© اجتما || ۰ 7 : 
بخ ران الاما عا شرو لمعطلة والجهمية. 


إيضميمة الثالثة عشرة: ثلاثة برامج مقترحة 
ا الہ (e:‏ 
9 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (العاصمة). 
مجلدان 
4 الکافیة الشافیة فی الانتصار للفرقة الناجیة. ٣‏ مجلدات 
۵ الروح. مجلدان 
9 روضة المحبین ونزهة المشتاقین. مجلد 
© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل 
(الصمیعی» آو العبیکان). مجلدان 
(الصمیعی. آو دار الکتب المصریة). ٥‏ مجلدات 
9 الطرق الحکمية. مجلدان 
0 أحكام أهل الذمة (رمادي و العلم للملایین). مجلدان 
© هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ. مجلد 
المجموع واحد وستون مجلدا (دون الفهارس)» بمجموع 
فحات یقارب ۱۳۰۰۰ صفحة یمکن قراءتہا فی سنة ونصف 


معدل ٠١‏ إلى <٠‏ صفحة كل يوم. 


ےجچےکژکے۔۔ ۔۔۔ 


یبور رو 
معارش اللتاب 


ارام وال سار 


اللتاب سفير المعرفة الراك 








معارض اتاب 
۱ الترابير والا سار ۱ 


هذا التقیید کان مجموعة من الخواطر والافکار کتبتها قبل 
بضع سنوات بمناسبة معرض الکتاب الدولي بالراض» 
واستحستها كثيرٌ من الاخوة» ثم زدتها عددا آخرفي مناسبة آخری» 
ولقيّثْ استحسانًا هي الأخرئء وانتشرت انتشازا واسعا عبر 
وسائل النشر الحديثة؛ ثم ألقيتُ موضوعا في المعنئ في عدة 
محاضرات. منهانی الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةفي 
لفعالیات المصاحبة لمعرض الکتاب السنوي سنة ۱۶۳۳هب 
وألقيتها كذلك في نادي كتابي بمکة المکرمة سنة ۱۶۳۸ه- وی 
ظیره... 

وها أنا آنشرهاالیوم ضمن هلا الکتاب لیرجع إليها من شاء 

بعد أن اختمرت وتمحصتء وزيد فيها ونقص؛ فإليكموها مهذبة 


7 


مرقمة: 





أولا: قبل زيارة العرض آو التمهيد له 


.١‏ تقديرٌ موازنة للشّراء حتئ لاتضرٌ بالتزاماتك الأخرئ» 
فالكتب تستهلك المال لو فسح الواحدٌ منا نهمته للشراء! 

؟. إحسان التدبير للمال الذي اععمدته لشراء الكتب» بحيث 
يقسّم علئ أيام المعرض (إن كنت تخطط لزيارات متعددة) 
ولا تنفقه في أول زيارة» لثلا تقعد نی آخره معدما آو تتحسر 
علی فوات کتاب مهم آو تضطر للاستدانة! 

۳. استعرض مکتبتك السخصية قبل المعرض بمدة مناسبة 
(إذا كنت من أصحاب المكتبات طبعا) منعًا لتكرار الكتب 
بنفس طبعاتها أو بطبعات مختلفة غير مهمة. 

4 سقد ایا ماه ورتها تسب لاله نما هو المجال 
الأكثرٌ أهمية بالنسبة لك؟ وما هي الکتبٌ التي تريدها في 
تخصصك؟ ومَنْ الذي تحرص علئ كتبه مِنْ المؤلفين؟ وأيّ 
الدور أكثر أهمية؟ وغير ذلك. 

.٥‏ اکتب قائمة بالكتب التي تريد شراءها وصنفها إلى أصناف 
بحسب أهميتها بالنسبة لك؛ المھمة الأکٹر أھمیة ودوّن 
ذلك» واجعل هامشًا في الميزانية لما تراه جديدًا أو مهما أو 
نادژا.. وهکذا. 





نا الرابعة عشرة: معارض الكتاب التدابير والاستثمار 
۔ے ١-١‏ س 5 ۳ 0 

(. تصفخ موقعٌ المعرِضِ علیٰ الشبکة أو دليل المعرض إن 
كان مطبوعا. مع ملاحظة آن کثیرا من المعلومات لم تحدّث 
وعني شخصیا لم أَنعنٌ النظر فیه! 

المکتبات بسهولة. وهذه مهمة» وهناك خرائط توزع فاقتن 
نسخة منها نی طول مدة المعرض. وبعض المعارض توفر 
آجهزة مزودة بتحدید مواقع الدور والکتب والمولفین تنتشر في 
آرجاء المعرض. فالافادة منها مهمة. 

۸. معرفةُ جدول الفعالیات المصاحبة للمعرض؛ وحضور 
المفید منها. 





۹ اختيارٌ أنسب أوقاتٍ زيارة المعرض» ومن أحسن الأوقات 
لزیارته: من بداية وقت الافتتاح س ١٠ص‏ إلئ _ه عصراء فهذا 
الوقت مريح من كل المنفصات (عدا كثرة طلاب المدارس 


لكنها أهون من غيرها)» وتستطيع بقية الیوم تفخص ما اقتنیت. 








.٠‏ متابعة حساب المعرض علئ وسائل التواصل 
الاجتماعي والهاشتاقات المصاحبة للمعرض. فإنها تفيد 
بكل جديد يتعلق بأنظمة المعرض ومواعيده وإيجابياته 
وسلبیاته وأخبار الکتب وما إلرخ ذلك 

۱ هنك مجموعات علی الواتساب آو التلجرام پنشنها 
مجموعة من المهتمین بالکتب تکون عادة مصاحبة للمعارض 
وتنتهي بنهایته. یمکن الانضمام لواحدة منها ومتابعة المفید. 


001 — 


,رميمة الرابعة عشرة: معارض الکتاب التدابیر والاستثمار 





ل ثانيا: نصائح وقت الشراء 
الكتب والطبعات وتخفيض الأسعار إلا أنه فرصة أيضًا 
لتنفيق الرديء وبهرجة الجديد والغبن في الأسعار! 
۳ لیس معرض الکتاب مکانا مناسبّا للتعرّف على الناس» 
وأخذ تفاصیل آخبارهم. فكل جاء لقضاء غرض معين في وقت 
محدد» فليراع الزائر هذا الأمر» وان كان ولابدٌ فليكن باقتصادء 
فسحة من الوقت وراحة من تعب الوقوف. 
۶ فکرة التنقل بین دور النشر مع صديق ليست فكرة عملية 
وهي قرب إلى التسلية منها إلى التفحص والشراء بعناية» 
تفرّقا واتفقا علی موعد تلتقیان فیه للراحة وتبادل المعلومات 
عن الكتب» آو عند الخروج. 
6. ليست كل النصائح التي تسمعونها أو تقرؤونها (ومنها 
نصائحي هذه!) بمناسبة المعرض تصلح لكل الناس» خاصة 
فيما يتعلق بمدح كتب بعينها أو مؤلفين بأعیانہم. خذ ما یصلح 
لك وفق جداولك وخططك واهتمامك ومستواك. 








5 یحسن بطالب العلم أن پکژن مكتبة (فيها مات‎ .٦ 
لیصح أن يقال فيه: إن لدیه اکتفاء ذاتبًا لمکتبة باحث متکاملت,‎ 
ثم لینزل الی مرتبة الحاجیات فالتحسینیات. ویمکن آن‎ 


يتخصص فيجمع كتب الفنّ ويستوعبها إن تبيأت له الأسباب. 
7. إذا أردت أن تكوّن مكتبة شخصية؛ فنصيحتي أن يكون 
المعرض لما لم تجده من الطبعات في المكتبات التجارية؛ أو 
لفرق ما بينهما من السعر مثلا. 

۸. من يملك "المال الكافي والمكان المناسب" فقد تبيأث له 
مقومات نکوین المکتبة التي بریده بقي علیه خسن اختبار 
الكتب والطبعات وتقديم الأصول والأمات. 

۹۔ احرص أولا علئ زيارة الدور الناشرة أي التي لها 
إصدارات أو توكيلات أو توزيعات» أما المکتبات التي تجمع 
إصدارات الغير فهي (غالبا) كأي مكتبة خارج المعرض لا 
فرق. 

*؟. احرص علئ زيارة المعرض في أوله ووسطه وآخره (إن 
تيسر ذلك)؛ في أوله لثلا تنفد بعض الكتب المهمة» وفي وسطه 
لأن بعض الباعة یؤجل شیٹا من العناوين فلا یطرحها آول 


ررنميمة الرابعة عشرة: معارض الکتاب التدابیر والاستثمار 








المعرض» وذلك لإعادة جذب الزبائن» أو أن بعض الكتب لا 
تصل في الأيام الأولئ للمعرضء وفي آخره حيث ترخص 
الأسعار. 


۱ لا بد من دفتر صغير وقلم وأنت تمخر عباب بحر الكتب 
المتلاطم؛ قیّد فیه ما یلفتك نظرك ولیس ضمن قائمة 
مشترياتك» لتعود إليه إن بقي معك فضل مال. ويغنى عن 
الدفتر الآن تصویر غلاف الکتاب «حنوان انتاز قاو 
المحمول. 

؟؟. قد يعجّب أحدّنا في مقتبل عمره بشخصية معينة» فيدعوه 
ذلك إلى تقليده فيما يقرأ وكيف يقرأ ولمن يقرأ... ويتابعه فيما 
يشتري من الكتب أو يوصي به؛ وهذا خطأ.. استفد من 
التجارب ولا تكن إِمّعة. 

۳. كثير من الشباب يتتبعون الكتب الجديدة والدراسات 
المعاصرة... وماعلمواأن من القديم ماهو أقوى بحثاء 
وأحسن لغق وأصفیٰ منهجا. 

* لایکن همك (في ابتداء آمرك) البحث عن النادر من 
الکتب» فکثیر من النادر لن تحتاجه الا نی النادر» عليك بما 
ستقرأه أو تدرسه في المدئ القريب. 





اقسرآٌ... و 0 
O‏ ال 





۰ لا تفر مقولة: "الکتاب من عنوانه"؛ فکثیر من الدور أو 
المؤلفين قد استغلوا هذه المقولة أسوأ استغلال في تنميق 
العنوانات أو تجميل الغلاف للمتاجرة وتضليل القراء.. فتنبه. 
7 في معرض الكتاب يختلط حابل الكتب بنابلهاء جیّدها 
برديئهاء فاضلها بمفضولهاء فمن لم يكن ذا بصيرة أو يسأل ذا 
بصيرة عُبن غبنا فاحشا في القيمتين العلمية والشرائية! 

۷. إذا رأيت تجمهر الناس في المعرض في مكتبة أو على 
كتاب فلا تحرص كثيرا على التجمهر؛ لأنه غالبا ما يغرّك شراء 
الناس للشيء وإن لم يكن ذا قيمة! 

۸. قد يُسهم بعض روّاد المعرض في غبن أنفسهم بأنفسهم؛ 
فتجدهم يحتشدون في مكتبة ما أو علئ كتابٍ ما.. فيغرون 
صاحبها بزيادة السعر أو إلغاء التخفيض ! 

9. أجل شراء الکتب ذوات الأجزاء إلى آخر أيام المعرض؛ 
فهي في الغالب لا تنفد» ويرخص سعرها في آخر الأيام. 

٠٠‏ احرص على شراء الطبعات الحديثة للكتب التي يعاد 
طبعهاء فغالبا مایکون فیها تعدیلات واصلاحات لیست فا 
السابقة» و کلیر من الطبعات القدیمة ستجده علی رفوف 
المکتبات طوال السنة. 


الضميمة ال ة الرابعة : عشرة: ۃ, معارض !۱ الکتاب التدابیں والاستثمار_ 


O 
are | یعود بعض أصحاب دور النشر‎ 0 
نسختین من الکتاب علی الطاولة لیوهم بأنها کل ما تبقی من‎ 
کمیة الکتاب لا تنخدع فالمر لیس کذلك - ی الغالب- ولا‎ 
سيما في أول أيام المعرض.‎ 

۲. عد لدار النشر أكثر من مرة » لأنك في كل مرة تعود إليها 
ستری كتبّا لم ترها من قبلء إما بسبب الاستعجال في 
استعراض الكتبء أو لتوفيرهم كتبا نفدت أو وصلت حديثا. 

۳. السؤال المتکرر من الإخوۃ الذین أقابلھم فی المعرض 
"ماه والجديد؟" وقلنا مرارا: ليس بالضرورة أن يكون 
الجدید بالنسبة لغیرك هو الجدید بالنسبة لك فالجدة نسبیة 
فبعض الناس جدیذه ما صدّر قبل شهر وبعضهم ما صدر قبل 
عام» ویختلف آیضا بحسب الناس وتتبعهم لشوون الکتب» 
وف تباعد البلدان أیضا عامل آخر ف التفاوت. ولیس 
بالضرورة أيضا أن يكون هذا الجديد هو المناسب لك. 

.٤‏ الکتب الجديدة كثيرا ما تبالغ المكتبات في أسعارها حال 
نزولها.. تريّث في اقتنائها فلربما أخذتها بعد حين بنصف 
ثمنها وهذا مجزب. 

.٥‏ ولیس من التدبیر الحسن أن تقتنی کل کتب آو تحقیقات 
اض وید اس هس شارت ۳ تال 

کنت معنیا بدراسة نتاجه العلمي. 








1 ولیس من التدبیر الحسن أن تقتني كل إصدارات مكتبة ما 
آو مركز ماء لابد من الانتقاء والاصطفاء. فما كل إصدارات 


التاشرين سواہ 

۷. ليس بالضرورة أن تقتني ما يقتني رفاك ی المعرضء 
فلکل اهتمام واختيار وتخصص وذوق وقدرة متفاوتة ماليًا 
ومعرفًا علیٰ التمييز والانتقاء. 

۸. في المعرض |ذا وجدت کتابا جدیدا باهض الثمن قد 
تجده آقل بکثیر خارجه» حصل لي أن وجدت كتابا في 
المعرض ب۵۰ریالا» ووجدته في الیوم نفسه خارجه ب؟۳. 
وهذا کثیر. 

٩‏ لا تلتفت إلیٰ دعايات توقيع الکتب من الم ژلفین... 
فالقضية تسویق محض وتقلید صرف وأذكر ذاك المؤلف 
الذي جاء ليوقع كتابه الفارغ من أي شيء!! 

ا تحل بشيء من الوعي: بعض الشباب معه قائمة: (العمدة» 
الروض, الریاض, الأربعين..) ويدخل إحدئ الدور التي 
غالب كُتابها ممن "لايذكرون الله إلا قليلا" ويبدأ في السرد: 
هل عندك (العمدة ووو..) لا تشمتوا بنا هو لاء! 


وووغعه- 





تله ثالثا: تنبيهات بعد الشراء 

۱ تأکد حال شرائك للکتاب آنه كامل؛ فقد تطبع بعض 
الکتب ناقصة ولیس علی غلافها ما يوحي بذلك» مثل "تلبیس 
بلیس"- مدار الوطن ۳مج ولا تزال ناقصة! وسبق آن طبع 
صحیح ابن حبان وتاریخ الاسلام وتوضیح المشتبه وغیرها 
نواقص... ثم ينزل الكتاب كاملا ويُّلرّم الانسان بشراء النسخة 
كاملة وليس إكمال ما طبع! 

۲ إذا اقتنيت كتابا فاحرص أن يكون في طبعته الثانية أو 
الأخيرة فغالبامایک ون فیها تعدیلات واصلاحات 





ومراجعات. وقد سبق هذا التنبيه. 

۳ لا یکفي أن ترئ تحقيقًا جديدًا للكتاب لتسارع في اقتناء 
طبعته الثانية آو الجديدة» دقق في مقدمة المحقق وما الجديد 
في طبعته وما ميزاتها وما دواعي الإعادة واسألأهل 
الاختصاص. 

؛؟. شعار "مزيدة ومنقحة" أصبح شعارا لبعض دور النشر 
(وربما المؤلفين) للتسويق بلا أمانة! فلا تنبهر به! أو يوضع في 
أي طبعة جديدة وإن لم تزد ولم تنقّح! 


20 2 5 اقرأ... و ارق 
0 بعض الکتب مجرد (عادة ترتیب لکتب آخری مشل 
ترتیبات التمهید لابن عبدالس آذکر منها آربعة آو خمستء 
يكفيك ترتیب جید» يغنيك عن البقية فلا تستکثر منها! 

1 لا تتردد فی شراء الكتاب الذي تحتاج إليه في دراستكء أو 
ترید قراءته» آو تخشی من نفاد نسخه أو آوصاك به لقة مطلع. 
۷. لا تتعجّل في اقتناء الموسوعات الضخمة لأنا تستهلك 
الميزانية» والمکان وغالبها ستتوفر بعدة صیغ الکترونية 
یمکن تصفحها والبحث فیها هناك. 

۸. الرسائل الصغيرة غالبا ما تضیع في زحمة المجلدات 
فتوجَهت بعض الدور إلى ضمها في مجاميع مثل: لقاء العشر 
الأواخر» ورسائل ابن حزم» ورسائل العلائي» ورسائل ابن 
رجب. ورسائل الغزالي» ورسائل ابن عبدالهادي» ورسائل 
الجاحظ ونوادر المخطوطات (جمع هارون)» وآثار ابن 
المقفع...وغیرها. 

۹. احرص على اقتناء الكتب الجامعة لمقالات علم ماء وقد 
صدرت مجاميع ممتازة» كمقالات الأخوين أحمد ومحمود 
شاكر» والطناحي (في مجموعتين)» والمعصومي والدالي؛ 
والميمني» والسيد صقر.. 
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۰ لا ينبغي أن تخلو مكتبة طالب العلم من الکتب الوصفية 
للفنون وتطورهاء ومن الکتب المعرفة بالفنون ومولفاتبا 
ککشۂ الظنون ومفتاح السعادة وآبجد العلوم وغیرها. 


.١‏ الككب المكشقة غتيمة باردة:.: ومع ذلك فلا تصدنك 
الفهارس عن قراءة الکتاب فلّك ذوق واهتمامات مختلفة عن 
المفهرس... ومن جرب عرف. 

٩‏ العلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض, فاقتن کتابین 
إلى ثلاثة من الأمات في كل فن» كمرحلة تأسيسية» ومن فتح 
عليه فلیستکثر ما شاء کما یشاء. 

۳ کتب شرح المص طلحات والتعریفات مهمة آیضاء 
کتعریفات الجرجاني» والتوقیف علی مهمات التعاریف 
للمناوي» والکلیات للكفوي» وکشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي. 

*. لا یفوتنك اقتناء جملة صالحة من المعاجم المتخصصة 
في الفنون والعلوم کمعجم البلاغة لمطل وب والمعجم 
الفلسفي لصليباء والمعجم الأدبي لجبّور عبدالنور» ومعجم 
التوحيد» ومعجم مصطلحات الصوفيةء وغيرها. 






شا رت ۶1 
0 آکثر الکتب "الساقطة" فکرا وأخلاقا ولغة انما طعت 
عدة طبعات بسپب دعاية منعها وسحبها من الأسواق فلا 
تسهم في الدعاية لها باقتناتها آو التجمهر علی محلات بیعها 
ولا بدلالة أحد علیها بحجة الاطلاع! 

. ابتعد عن الكتب التي فيها مساس بمقدساتك فإنه لا خير 
فیها. و اشع الی الجهات المختضّة (إن كانت) لاتخاڈ اللازم 
حیالها. 


سبو 


الرابعة عشرة: معارض الکتاب التدابیر والاستثمار ۱ 
تله رابعا: مواصفات وعلامات 





۷. إذا اجتمع فی الکتاب المحقق أربعة أمور: 

مقدمة كاشفة. 

0 نص سلیم معتنی به. 

© فهارس كاشفة- فقد اكتمل حسئه. 
۸. البعض یظن آن مقیاس جودة التحقیق في طول حواشي 
المحقق, وهذا میزان فاسد نما جودة التحقیق نی آداء الکتاب 
أقرب إلى ما ترك المؤلف» والتعليق عليه باقتصاد وعلم 
وذوق» وخدمته بمقدمة جيدة وفهارس مفيدة. 
5. إذا اقتنيت كتابا فلا بد من المرور على خمسة أمور: 

9 غلاف الكتاب. 

© مقدمة التحقيق. 

© مقدمة المؤلف. 
© فهارس الكتاب. 





۰ إذا وجدت نی الکتاب صفحة بیضاء فاعلم أنها ليست 


الوحيدة بل معها ۷ صفحات آخری أو ١7‏ صفحة. فتفخص 
کتابك لثلا تقتني کتابا ککتاب "کیف تربح بقل مجهود "! 


.١‏ أفضل الأوقات لتصفح مقتنيات المعرض بعد وصولك 
إلى البيت أو مقر إقامتك مباشرة (من تجربة شخصية) ستعرف 
عيوب الطبعات إن وجدت» وتفيد الآخرين بما وجدت» وغير 
ذلك. 
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لم خامسا: عن دور النشر وما الیها 


3 آصحاب المکتبات ودور النشر غالبهم تجّار بل کلهم 
(وليس ذاك عيبا إذا توخوا الأمانة في الاختيار والتعامل)» فلا 
تظننهم جمعية خيرية قد أشرعت أبوابها للتوزيع! 
7. لا تظنّ أنك تتفضل علئ دار النشر أو صاحب الكتاب 
بشراء كتابه» بل الفضل لهم بتكلفهم عناء التأليف أو التحقيق 
والصف والمراجعة والتدقيق والطبع والشحن والتوزيع 
والتخزين والعرض بين يديك؛ لتأخذ الكتاب في النهاية على 
طبق من ذهب! 
۶ عرفت عدد من دور النشر بالجودة نی الاختیار والطباعة» 
مما آغری الکثیر باقتناء مطبوعاتها بلا تردد وهذا معقول في 
الجملة» لکن قد یعثر الجوادہ فلا بد من فحص سریع حتیٰ لا 
یغین الشخص بمجرد ثقته الزائدة. 

وأذکر مشالا: دار الغرب الاسلامي من الدور التي 
أحسئّت في غالب ما تطبع إلا أنها لا تخلو من ضعف في بعض 
ما طبعت. فكتاب (عوالي مالك في ؛ مجلدات - دار الغرب)؛ 
كان يمكن أن يطبع في جزء لا يزيد عن ١6١ص‏ لا غير» لكن 
المحقق نقل تب ذیب ابن حجر برمته الی الحواشي» 








وهنا يصدق القول: من قرأ الحواشي ما حوئ شي! وأذكر مرة 
أني التقيت بصاحب دار الغرب الحاج الحبیب اللمسي لن 
فسألته: ما الكتاب الذي ندمت على طباعته؟ فتردد» فقلت 
له: عوالي مالك؟ فقال: نعم!! 


0 اجتنب مطبوعات بعض الدور التي عرفت بالنشر السيء 
وسلخ التحقیقات.. ولا آظنها تخفی علئ الأكثرء إلا في نطاق 
محدود خرج عن القاعدة. 

دار الکتب العلمية مثال علی الدور السالف ذکرهاء لکنها 
صورّت بعض الطبعات القديمة» فهذه تستثنی من القاعدة» ومثلها 
التحقیقات الجيدة علی ندرتها! آو الکتب التی انفردت بطباعتها 
واضطر الباحث الیها (وما آکثرها!). ۱ 
٦۔‏ الدور اللبنانية تمتاز 
غلاء في الاسعار.. الجمال يغري بالشراء.. لکن الحصیف 
ينتقي كما ينتقي الغرابٌ تمرته. 

۷. بعض الدور تعمد إلى تصوير الطبعات القديمة غير 
مراعية لاختيار الطبعة» فليس كل قديم جيدًا. وتُطبعها في 
غلاف حديث منمّق» فیظن من لم یفحصها آنها طبعة جدیدة! 
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2۸ لیس جمال الا خراج والورق ولا جودة التجلید دلیلا 
علی جودة الکتاب .. وان كان مؤشرا عليه» فلا يستروحن 
المشتري فیغریه الجمال الظاهر عن الجمال الباطن» ویصح 
أن یقال نی بعضها: من حسنها فررت! ويا سعدنا إن اجتمعا! 
۹. من أحسن الدور المصریة جودة: بولاقء دار الكتب 
المصرية» دار المعارف. الھیئة العامة المصرية دار الخانجي؛ 
دار السلام» وغیرها. ۱ 
۰ الدور المصرية تنقسم کتبها (ذات الطبعات القدیمة 
والمعادة) إلى الاتي: 
© مصوّرات عن القديم فهذه ينظر فيها إلئ الكتاب نفسه 
من جهة وإلئ دقة التصوير ووضوحه وجودة الورق 
والتجلید.. وغالبه ردي». 
۵ عادة صف من جدید فهذه غالبها نی غاية من السوء من 
حبث الورق والتجلید والخط... فینتقی منها بعناية و یقتصر 
على ما یحتاجه الباحث فقط. 
./١‏ هناك أعلام أيضا للعبث بالتراث منهم: كمال الحوت؛ 
ومحمد الجمل» وعبدالأمیر مهناء وعادل عبدالموجود وعلي 
معوٴض, وعويضة» وعبدالرحیم علي .وآمم مجاهیل لم 
نسمع بہم وأخشی آلا وجود لهم في الخارج! 





3> | اقرا.. وارق 


۴ من آسماء هذا الضرب آیضا: د. محمد زينهم عزب» 
متخصص في إفساد الكتب الدقيقة ذات الموضوعات المهمة 
المتخصصتة وانظروا تحقیقاته علین طبقات الشافعية لابن 
كثير» وشیوخ مالك لابن خلفون والألقاب للجياني.. 
ستقفون علی عجائب وستبکون علی هذا التراث المستباح 
العرض !۱ 

۳ وعلیه إذا رأيت اسم أحد من هؤلاء علئ اسم كتاب 
محقق, ففرٌ منه فرارك من الأسدء فقد أتوا علئ كثير من الکتب 
الا ا رما ۱ 


.٤‏ بالمقابل هناك أعلام إن وجدت أسماءهم على كتاب 
فخذه وأنت مطمئن غالباء فمن المحققين: أحمد شاكر وأخوه 
محمود» وعبد السلام هارون» والطناحي» والحلوء وشعيب 
الأرناؤوط» وأيمن السيد. ومن المؤلفين: المعلمي» والألباني» 
وبکر آبو زيد» وابن عثيمين» والخضر حسين» وعبدالكريم 
بکار وغیرهم کثیر.. 


والحمد له رب العالمین. 
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